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جوامع البدي النبوي 0<0<42024200< 0< 
دام المدي السوى 51117107 


وي 206 
ا - ع هم 


الحمد للّه وحدهة.. 


وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده.. 


وبعد.. 


فبذا كتاب (جوامع البدي النبوي)ء في كل أبواب الدين المهمة: في بيان 
معاني التوحيد وغاياته. وأركان الإيمان. وحقيقة الإحسانء. وفرائض 
الإسلام. وأصول الشرائع والأحكام. إلى آخر باب جامع لوصاياه 85, 
فدريف فيا الكخاذيت السورة الجامعة تبداياف كل ياب كنا قال تجال: 
لإوإن تُطيعوهُ تَهْتَدُوااد“, وكما قال فَِ: "أوتيت جوامع الكلم". وقد 
اخترت ثلائة أحاديث في كل باب؛ ليسبل حفظها على طلبة العلم؛ في 
ثلاثين باباء بعدد أيام شهر رمضان المبارك. حيث كنت أنشرها في كل يوم 
من رمضان في حسابي في التويتر.ء كما شرحتها شرحا مختصراء وقد 
ترون الشره شولهك ضبوية اليذه السواعة» بجيف محيط طالب العلة 
بمعانها من السنة النبوية نفسهاء كما جاءت عنه 85 وقد تحريت في 
هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة. ففيها كفاية وهدايةء وعامتها في 
الصحيحين أو أحدهماء أوفي صحيح ابن خزيمة وابن حبانء ولا أذك ر كل 
من خرجهاء بل أكتفي بمصدر أو مصدرينء من أمهات كتب السنة 
السبعة. بعد ثبوت صحته عندي. وكل ما ورد في هذه الأبواب من 
هدايات: هو بيان وتفصيل لما جاء في القرآنء كما قال تعالى: (ِوأَنرَْا 
إَيْكَ الدَكْرَ لْبَينَ لاسن مَا نزَلَ يهم ولعلَهُمْيَمَفَكُرُونَ #السده'.. 
[] 


دام المدى السوى 72434317 
ولذلك قدمت لكل باب بآيات قرآنية هي الأصلء لتكون هذه البدايات 
النبوية بيانا لهاء قي عضر أحوج ما تكون فيه الأمة إلى هداياته 46: في 
فهم القرآن. للخروج من ملمات المحنء والنجاة من مدلهمات الفتن. التي 
تعصف بهاء والوصول إلى حال الرشد. كما تحقق في أصحابه 85 حتى 
قال الله تبارك وتعالى عنهم: (أُولَيِكَ هُمُ الرَاشِدُونَكالدد", بعد تحقق 
الاتباع المطلق منهم رضي النّه عنهم له كَل كما جاء في أول السورة. فلم 
يقدموا بين يديه مَل رأيا ولا هوى.. 

هذا ونسأل اللّه الثبات على الأمرء والعزيمة على الرشدء وأن يحبب إلينا 
الإيمان» وأن يزينه في قلوبناء ويجعلنا من الراشدينء آمين آمين.. 

وكان الفراغ منه يوم العيد 


الجمعة١‏ شوال ١575‏ ه 


الموافق /ا١/‏ /ا/ 15١١م‏ 
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هديه مله في الدعوة إلى أول واجب وهو توحيد اللّه يلل وبيان مراتب الدين 
وهي: الإسلام وفرائضه. والإيمان وأركانه. والإحسان وحقيقته: 

قال تعالى: لِآمَنَ البَسُولُ بمَا أَنِْلَ إِلَيْهِ مِنْ رَيّهِ وَالْمُؤْمِنُوَ كل آمَنَ بالله 
وَمَلائْكَيه وَكُتبِهِ وَوْسْلِهِمالشفه", وقال ووكُ: ليا أَيهَا لَِّينَ آمَنُوا آِنُوا بالله 
وسو وَالْكَابٍ اَي نل عل يَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الذي أَنَل مِن قَبْلُ وَمَنْ يَحْفز 
الله وَمَلائْكَيِهِ وَكْْبهِ وَمُسْلِهِ وَايَوْمِ الآخرٍ فَقَدْ صَلَّ ضَلالا بَعِيدًا © أيسدة اسه 

وقال وكَ: قل إِنمَا أنَا؟ بكر مِنْلْكُنْ يُوعى إل أَنّمَا هكم إَِهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كن 
يَرْجُولِقَاء ريه كَليَعملْ عَمَلا صَايكًا وَلا مرك بعاد ريه دا( سدمة ع 

وقال 92: طاعْبّدُوا الله و و التق اررض تحن عد 
انه وَمَأْوَاهُ الكَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ اد 


)١‏ عن ابْنَ عَبَاسٍ وه يَقُولُ: لا بَعَتَ التي كه مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ إِلَ 
تَخو أَهْلٍ اليّمَنِ قَالَ لَهُ: 'إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَلْيَكُنْ 
أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَّ أَنْ يُوَجَدُوا اللّهَ تَعَالَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَء فَأَخْيِرْهُمْ 
أنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَهُمْ خَمْنَ صَّلَوَاتٍ في يَوْمِِمْ وَلَيْلَهِمْ. فَإِذَا صَلَّوْاء 
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّةَ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ رَكَاةَ في أَمْوَالِيِمْء تُؤْخَذْ مِنْ غَنِيِمْ فَتُرَدُ 
عَلَى فَقِيرِهِمْ, فَإِذَا أَقَجُوا بذَلِكَ فَحْدَ مِدْيُمْء وَتَوَقَّ كَرَايِمَ أَمْوَالٍ النّاسِ" 
وزاد: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين النّه حجاب" متفق عليه 
والزيادة لمسلم. 
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؟) عن مُعَاذٍِ بن جَبَلٍِ يه قَالَ: كُنث رِدْفَ الني يخ عَلَى حِمارٍ 
فَمَالَ: "يا ديم لماص ب وما حَقُ الْعِبادٍ عَلى 
اللّه؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قال" فَإِنَّ حَقَّ اللّهِ عَلَى العتاد أن 
000 ب 0 مَنْ لا 
شرك يه شلكاد' فملكه جا وسوة الله أقلة انق الثامن؟ كان "نه 


تُيَشَرْهُم ب فَيَتَكلُوا" متفق عليه. 


*) عن عُمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ و#: قَالَ: بَْتَمَا نَحْنُ عِنْدَ َسُولٍ الله َه 
ذَاتَ يَوْمء إِذْ طَلَّعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدٌ بَيَاضٍ التَّيَابِء شَدِيدُ سَوَادٍ 
الشّكر, لا يُوى عَلَبْهِ أذ السقرء ولَا يَعْرفَُ مِنًا أَحَدٌء حَتِى جَلسسَ إل 
النَي 85. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إل نكْبَتَيْهِ وَوَصَّعَْ كَمَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وَقَالَ: 
يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلام: فَمَالَ وَسُولُ لله 4 اد أن تيد 
أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله ظلهِ. وَتُقِيمَ الصّلاةً. وَتُؤْتِي 
الرَّكَادَّ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطّعْت إِلَيْهِ سَبِيلًا". قَالَ: 
صَدَقْتَء قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلْهُ وَيْصَدَّفُهُ قَالَ: فَأَخْبِرْتِي عَنِ الْإِيمَانء 
قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَاتِكُتهِء وده وَرُسْلِهِء وَالْيَوْم الآخِرء وَتُؤْمِنَ 
7 وَشَرّهِ". قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فَأَخْبِرْتي عَنِ الْإِخِسَانِء قَالَ: 
نْ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ". قَالَ: فَأَخْيِرْني 

عَنِ السَاعَةَء قَالَ: "مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائْلٍ" قَالَ: فَأَخْبْني 
عَنْ أَمَارِهَاء قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الْأَمَهُ ريتَاء وَأَنْ تَرى الْحْمَاةً الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ 
الشَاءٍ يَتَطَوَلُونَ في الْبنْيَان". قال: ثُمَ انطلّق فَلَبنْتُ مَلِيّاء ْم قَالَ لي: 
"يَا عْمَرْأَتَدْرِي مَنِ المَائِلٌ؟" قُلْتُ: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَهُ جِبْريل 
أَتَاكُمْ يُعَلِمُكُمْ دِيتَكُه" رواه مسلم في صحيحه. ورواه البخاري عن أبي هريرة. 
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في حديث ابن عباس وه بيان النبي هَيِهِ أول واجب على الخلق وهو توحيد 

الله وإفراده وحده لا شريك له بكل ما يجب له في ذاته وصفاته وأفعاله 

وعبادته وطاعته وحبه وخشيته والتوكل عليه والتحاكم إليه. 


وفي حديث معاذ وه بيان حق اللّه عله على العباد وهو عبادته وحده لا 


شريك له وثواب من وحده وعقاب من أشرك به. 


وفي حديث عمر و#ة بيان مراتب الدين: وأولها وأوسعها الإسلام. وهو 
الفرائض الخمس الظاهرةء وأوسطها الإيمان وأركانه وهي أعمال القلوب 
والاعتقادات الباطنة. وأعلاها الإحسان وهو العبودية الدائمة ظاهرا 
وباطنا في كل الأحوال. 


ل جوامع المدي الحصوى 20507007055 
58 المجلس الثاني "822 


ق بان حفيغة المجلم والؤمق والمباجر والمجاهد راق ليده الألفاظ 
الشرعية ظواهر وحقائق وتترتب علها أحكام وحقوق... 
قال تعالى: هقَالّتِ الأعْرَابُ آمنَا ْم تُؤُِْوا وَلَحَنْ قُولُوا أَسْلَمْناوََمَا يَدْخُلٍ 
الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللّه ا 
الله غَفُورٌ رَحِيءٌ سد سحدد. وقال وكك: ظإِنَمَا الْمُؤْمِبُونَ الَِّينَ إذَا ذكرَ الله 
وَجِلَتْ فُلُوبُهم وَإدا ميث عَلَيّْهم آيانهُ َادْهم إِمَاَاوعل رَبّهم يَتكُونَ © اين 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَفْتَاهُْ يُنْفِقُونَ © أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حم سدة اشعد 
وقال 7 للق الى يكاكيوا اهارا فرعيل روني نا قزرا 
هُمُ الْمُؤْمُِونَ حََّاكاهند*", وقال #ك: (وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقّ جِهَادِِ هُوَ 
اط وت لطع ل اب من شرع مل أي اهم فر 
سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ م مِنْ قَبْلُ وال" وقال عل: 9وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَمَا يحاهِدٌُ 
لِعفْسِه إِنَّ الله لون عَنِ الْعَالمِينَ © :سكت, وقال كل: (ألا إِنَّ أَوْلَِاءَ الله 
لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخْوَنُونَ © اَذ ذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ 69 مسد:عت. وقال 


: إِنَّ اله مَعَ لين اتَقَوا وَاّذِينَ هُمْ ححْسِيُونَ )4 سدة سد 


)١‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ وه. قَال: قال رَسُولُ اللَّهِ ع : "مَنْ صَلَى 
صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَاء وَأَكلَ ذَبِيِحَتَنَا فَدَلِكَ الممْلِمْ الّذِي لَهُ ذِمَةُ اللّه 
وَذِمَةُ َسُولِهِء فَلا تُخَْفِرُوا الله في ذِمَّتِه" رواه البخاري في صحيحه. 
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؟) عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو . عَنٍ التي و قال: "المسْلِمْ مَنْ سَلِمَ 
المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِدِ وَالْمَاجِرُ مَنْ هَجَرَمَا نَبَى اللَّهُ عَنْهُ" متفق 
عليه في الصحيحين. 
وفي رواية أبي هريرة: " وَامُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَه النَّامْ عَلَى دِمَابهمْ وَأَمْوَالِمْ" 
وزاد فضالة بن عبيد 'وَالمْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ اللّهِ' رواهما 


*) عن أبي هريرة ره قَالَ: قَالَ رسول الله ك: "لا تَحاسدُوا وَل 
تناجشوا وَلآ تَباعَضُوا وَل تدابزوا ولا يبغ بِعْضِكُمْ عَلَى ٍِ بعْضٍء 
وكُونُوا عِبادَ اللّهِ إِخْوانًا. المْسْلِمْ أَخُو المسْلِم لآ يَظَلِمُه وَلا يَحْقِرْهُ وَل 
يَخْذُلُهُ. التَّقْوَى هَاهْنا ويُشِيِرُ إلى صَّدْرِهِ ثَلآتَ مرّاتِ بحسشب افر مِنَ 
الشَّرَأَنْ يَحْقِر أَخاهُ المُسْلِمَ. كُنَ المُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ دمُّهُ ومالة 


وعرضة" رواه مسلم في صحيحه. 


# شرح المجلس 80 

المسلم ظاهرا كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقر 
بالإسلام: ويترتب عليه أن له كل حقوق الإسلامء فله ذمة الله ورسوله 
فلا يُظلم ولا يُخذلء وحقيقة المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده 
فلا يعتدي ولا يظلم ولا يؤذي أحدا بقول أو فعل فبذه حقيقة الإسلام. 
والمؤمن ظاهرا من آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والمؤمن 
حقيقة من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فمن لم يمنعه 
إيمانه بالله واليوم الآخر من الاعتداء على الخلق. ولا يأمنه الناس على 
أنفسهم وأهليهم فلا إيمان له على الحقيقة. 


6801 


١ | 20‏ يك 
7 0 2 ا جو مع البدي لنبوي ؟ٍ, 006 0 0 
والمماجر ظاهرا من ترك وخرج من بلده فرارا بدينه. وحقيقةً هو من هجر 
وترك المحرمات والمعاصي فرارا إلى الله ورضاه وجنته. 
والمجاهد ظاهرا من قاتل في سبيل الله لإعلاء لكلمة الله دفاعا عن مظلوم 
ونصرة لحق. وحقيقة هو من جاهد نفسه على طاعة اللّه ولزوم أمره, 
فمن لم تتحقق له هذه الحال فلا حقيقة لجهاده. 
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في بيان مراتب الطاعات والواجبات والمندوبات وتفاوت درجاتهاء وحقيقة 
الولاية الإيمانية التي يدخل بها المؤمن الجنة وبنجو من النارء والولاية 
الإحسانية التي تبلغ بالمؤمن مراتب الصديقين: 
قال تعالى: لفَإنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلاء وآ آتَوًا الرّكةَ ف ا 
الآيّاتِ لِقَوْعِ يَعْلَمُونَ 9 سد لعب وقال ويكُ: هفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وآ 
الؤكة ككلوا شييلق 3 اللّهَ غَفُورٌ رَحِيهُ ب التبة*ا. وقال وككُ: ا 
حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلا وَمَنْ كَمَْرَ فَِنَّ اللّهَ غَْنّ عَنِ الْعَالَمِينَ ال 
سد"". وقال وك: يا أيَّا الِّينَ آمَئُوا كُيبَ عَلَيُكُمْ الصَّيّامُ كما كُيِبَ عل 
َذِينَ مِنْ فَبِْكُمْ لَعَلَكُمْ تَتّقُونَ ©4 سم نذ, وقال وكُ: (ألا إِنَّ أَولَِاءَ الله 
لا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمْ يرَئُونَ © الَد ذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ 2 وسدةعن. وقال 
وكُ: لوَمَنْ تَطوَّعَ خَيْرَا قن اللّهَ شَاكِرٌ عَلِي#الضة*", وقال وك طقَاذ كْرُون 
أَذْكُو ص امنا 
)١‏ عن طلْحَةَ بْنَ عُبَيْد الله ونه. يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَّ رَسُولٍ الله عله 
من أفل كَجد قائة الراس» نَسْمَعْ دَوِيّ صوْتِهِء وَلَا نَفْمَهُ مَا يَقُولُ حَقّ 
دَنَا مِنْ رَسُولٍ الله كَل فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإسُلام فَقَالَ يَسُولُ الله 
5: "خَمْينْ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمء وَاللَيْلّة" فَقَالَ: هَل عَلَيّ غَيْرْمُنَ؟ قَالَ: 
1 0 أَنْ ا 0 جار ريصت ” 0 7 عَليّ غَيره؟ 0 


0 "لا. 5 أن 57 قَالَ: َأْبَرَ المَجْ؛ 000 الله 57 
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0 وَلَا أَنْقُْصُ مِنْهُء فَقَالَ يَسُولُ الله 5: "أفلّح إِنْ صَّدَقَ" وفي 
" دخل الجنة إن صدق" متفق عليه في الصحيحين. 


؟) عن أبي هريرة ونه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه :"إن اللّهِ تَعَالَ قَالَ 
من عادى ل وي فقد آذنتهُ بالحرْب. وَمَا تقر ا 
ِل مِمًا افْتَرَضْت عليّْه: وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يتقوب إلى بالتوافل حل أحبّة: 
فَإذا أَحبَنْثُه كُنْتُ سمعة الي يسُمعٌ ب4ء وتصره الَّنِي يبِصِرُ بهء ويِدَّهُ 


000 00خ 
اسْتَعَاذنِي لاعيذنه "رواه البخاري. 


*) عن أنس وأبي ذروأبي هريرة 5ه عن التي 5 " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَ: 
أنَا عِنْدَ دَ ظَّنّ عَبْدِي لي» وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ ذَكَرْتهُ 
و لو يا وَإِنْ تَقَرَبَ إِلّ بِشِبرٍ 
تَقَمَئْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَمَبَ إِلَ ذِرَاعًا تَقَرَنْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ أَنَاني 
يَمْبِي أَنَيْثُهُ هَرْوَلَةَ " متفق عليه عن أبي هريرة واللفظ له ورواه البخاري 
عن أنس مختصراء ورواه مسلم عن أبي ذر ولفظة: "يَقُولُ اللّهُ عَرَّوَجَكَ: 
مَنْ جَاءَ ا فَلَهُ عَشْرٌأَمْتَالِهَا وَأَنِكُء وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئَة فَجَرَاؤْهُ 


اك 2 


سَيئَةُ م ها أوأَغْفِ. وَمَنْ تَقَيبَ مِئْ شَبرًا تَقَرَنْتُْ مِنهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَوَب 
مِيْ ذِرَاعًَا تَقَرَ َ نثُ مِنْه بَاعَاء وَمَن غ أتاني يَمْبِي أَتَيْتهُ هَرْوَلَةَّ وَمَنْ لَقِيَئ 
بِقُرَابٍ الْأَرْضِ خَطِيئَة لا يُشْرِكُ بي شَيْنًا لَقِينْهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرَةً". 


]١[ 
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# شرح المجلس 8# 
في حديث طلحة و بيان للفرائض التي يجب على كل مؤمن أداؤها وهي 
فرائص الإسلام الخمس التي تجب على كل مكلفء وبها تتحقق الولاية 
الإيمانية. ويتحقق الفلاح ودخول الجنة, إذا أداها المؤمن صادقا بلا رياء 
ولا نفاق لقوله هَلْهِ: "أفلح إن صدق" فالصدق بأدائها بلا نقص كما قال 

الأعرابي. والصدق بلا رياءء فأداها لوجه الله بصدق الإيمان. 


وفي حديث أبي هريرة ده بيان لتحقق الولاية الإحسانية وهي التي يزيد 
فيها المؤمن على أداء الفرائض بالتقرب إلى اللّه مك بالنوافل حتى يحبه اللّه 
ويتولاه في كل شئونه في الحياة. فلا يفعل ولا يقول إلا ما يرضي اللّهء 
فيكلؤه الله ويحفظه ويرعاه. 

وفي الحديث الثالث بيان أن ذكر الله جه لعبده المؤمن بحسب ذكر العبد 
للهء وكلما زاد العبد إقبالا على الله أقبل الله عليه وتولاه. 


وفي هذه الأحاديث دليل على تعدد شعب الإيمان وتفاضلها وشمولها 
للاعتقاد والقول والعمل وكثرة أبواب الخير وتنوعبهاء كما قال تعالى: 
ِلَيْسَ الْيَ أن يُوَلُوا مُجُوهَكُحْ قبل الْمَهرِقٍ وَالْمَغْرٍ وَلَحنَ الْرَّمَنْ آمَنَ يالله 
وَايَوْمِ الآخِر وَالْمَلائّكَة وَالْكِتَابٍ وَالتَيّينَ وَآنَ الْمَالَ عل حُبَّهِ دري الْقَرْقٍ 
َالْيَْائ وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السِّيلٍ وَالسَائِِينَ وَفي ارهاب وام الصّلاة وآ الوَكة 
وَالْمُومُوَ بعهْحِمْ دا عَاهَدُوا وَالصَابِِينَ في لبا وَالصّراء وَحِدنَالْبَأين وليك 


الذي صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمْتَقُونَ © كسد لبعد 
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وفي الحديث عن أبي هريرة. عن النَيّ 5 قَال: "الإيمَانُ بِضِعٌ وَسبْحُونَ 

شعبة: فَأْفْضِلْهَا قؤلٌ: لآ إِلَهَ إل اللّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأدى عن الطَّرِيقٍء 
وَالحيّاءٌ شُعْبةٌ مِنَ الإيمان" متفق عليه في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. 


ففيه بيان تفاضل شعب الإيمان وشمولها لكل أعمال البر والخيرء 
فأعلاها وأفضلها توحيد الله والشهادة له بالألوهية عبادة وطاعةء وأدناها 
إزالة الأذى من طريق الناس. ومن شعب الإيمان: الحياء وهو خلق نفبسي 
يمنع الإنسان عن كل فعل مذمومء ودل الحديث على أن الإيمان اعتقاد 
وقول وعمل وسلوك. وأن غايته حث الإنسان على فعل الخير وكف الشر 
عن الخلقء بأقواله وأفعاله وأحواله. 


وعن أي مودي الأشعري وأبي هريرةء عن الب كَل قَالَ: "عَلَى كُلّ مُسْلِمِ 
صدقة" قَال: َرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قال: "يعمل بيّديه فَينْقَعٌ نَفْسَه 
وَيَتَصِدَّقٌ": قَال: أَرَأَيْتَ ِنْ لَمْ يسُتطغ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الملموف" 
قال: أَرأَيْت إِنْ لَمْ يسْتَطِعْ قال: 'يَأْمُرُ ِالمَعْرُوفٍ أو الْخَيْرٍ' قال: أَرأَيْتَ إِنْ 
لَمْ يفعل؟ قال: "يْمْسِكُ عَنِ الشّرَ فَإنَّا صِدّقةٌ" متفق عليه وهذا لفظ 
أبي مومى. ولفظ أبي هريرة: "كُلٌ سلامَى مِنَ النّاسٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌء كُلّ يَوْم 
تطلّعٌ فِيهِ الشَّمْمنْء يَعْدِلْ بَيْنَ الانتين صَدَق وَبِعِينُ الرَجْلَ عَلَى دَابَيهِ 
َيَحْمِلْ عَلهَاء أو يَرْقعُ عليَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالكلِمَةُ الطَيبَهُ صَدَقَةٌ. وَكنُ 
خُطْوَةٍ يَخْطُوهًَا إِلّ الصَّلآةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطٌ الأَدَى عَنِ الطَّريقٍ صَدَقَة". 

وفيه بيان مفهوم الصدقة,. وأنها تشمل كل أبواب الخيرء وتشمل الصدقة 
عن النفس وعلى الغيرء وأولها العدل في الحكم, ورفع الظلمء وإعانة 
المحتاج وإغاثة الملموف. والصدقة على الفقير. وإزالة الأذى عن الطريق. 
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والكلمة الطيبة. وأدناها كف الشر عن الناس فبي صدقة على النفس 
وصدقة عنها. 
وعن عدي بن حاتم الطائيء قَالَ رَسُول اللّه عَل: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
ستكلفه رن لتر يزلل ويطة #يكمان» فينو أنيق ينه فلا يرى إلا ها 
قَدّمء وينْظر أشأمَ مِنْهُ قلا يَرى إلا مَا قَدّمَ وَبِنْظَّر بَيْنَ يدَيْهِ قلا يَرى إلا 
التَارَ تِلْقَاءَ وَجْهِدِء فانَّهُوا الّارَ ولؤ بِشِقّ تَمْرةِء فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَبِكَلِمَة طيّبَةِ" 
متفق عليه. 
وفيه بيان عدم ازدراء شيء من المعروف ولو شق تمرة يطعمها فقيراء أو 
كلمة طيبة يسعد بها قريباء أو يؤنس بها غريباء ويقي بها نفسه من النارء 
فالإنسان أحوج ما يكون يوم القيامة للحسنة الواحدة. وقد تكون سببا 
لرجحان كفة الميزان يوم الحساب بحسناته على سيئاته ولا يدري لعل 
تلك التمرة أو الكلمة هي تلك الحسنة التي تقيه من النار «فَمَنْ يَعْمَلُ 


مِْقَال در حَيْرَا بره © الند. 
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في بيان السبع المنجيات والسبع الموبقات وما يعد نفاقا من الصفات: 
قال تعالى: طالتَائِبُونَ الْعَابدُونَ الَْامِدُونَ السَّايْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 
الْأمِرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالكَاهُونَ عَنِ المذكر وَاشافِطظُونَ يِْدُودٍ الله وَبَشّرِ 
الْمُؤْمِنينَسدةهت. وقال 45: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْناتٍ وَالَْانتيَ وَالَْانتاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصّابِراتٍ 
وَالَْاشِعِينَ وَالخاشِعاتٍ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقاتِ وَالضَائِِيكَ وَالصَائِماتِ 
َالافْظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظاتٍ وَالنَاكِرِينَ الله كثيرا وَالدَاكرات أَعَدَ الله 1 
مَغِْرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا ©4 سد سن, وقال وقك: طقُلْ تَعالا أل مَا حَرّمَ رب 
عَلَيْكْ ألا 5ُشْرِكُوا ب مَيَْاوالوالئن ! إحْسانًا وَلا تَقْثُلُوا أَوْلاتَكُمْ مِنْ نْ إِمّلاقِ 
كن تَرْرْفُكُمْ 0 وَلا تَقْرَبُوا الْمَواحِشَ مَا كَلهَرَ مِئْها وما بن ولا تفلو 
اتش الي حَرّم الله إلا باحق ذلِحُمْ وَصَاكُمْ ب لَعَلّحُمْ تَعْقِلُونَ © وَلا 
تَقْرَبُوا مال 9 إل بالّي هي أَحْسَنُ من حَةّ حَ يَبْلعَ أَمُدَهُ وَأَؤْهُوا 0 
بالفشد لا كلك كنشا إلا فنعها سْعَها وَإِذا قُلَتُمْ قَاغْدِلُوا وَلَوْ كان ذَا قرب وَبِعَهُدٍ 


الله أَوهُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلََكمْ تَذَكْرُونَ © سدة عم 


)١‏ عن أبي هريرة يه عن الب و قَال: "سبْعَةٌ يُظِلّيُم اللّه في ظِلّه 
يَوْمَ لآ ظِلَ إلا ظِلَّهُ: إمامٌ عادل. وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَةٍ اللّهِ عَرَّ وَجِلَ, 
وَرَجُلّ قَلْبُهُ مَعلَّقُ بِامَسَاجِدِء ورَجُلان تَحَابًا في اللّه اجْتَمَعَا عَلَيْه 
وَتَقَرَهَا عَلَيْهِء ورَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فَقال: إِنِي أخافٌ 
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اللّهء وَرَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْمَاهَا حَقٌّ لآ تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِق 
يُمِيئةُ: وَدَجْلهْ ذَكَرَاللّة خَالِيًا فَقَاضَتْ غَيْتاة" متفق غلية. 


؟) عن أبي هُرئرة ره عَن الب كَل قَالَ: "اجْتَنِبُوا السَبْعَ المُوِقَاتِء 
قَانُوا: يا وَسُولَ اللّهِ وما هُن؟ قَالَ: الشّرك باللّهِء وَالسَخْرُء وَقَئْلُ التمْمرٍ 
الي حرّمَ اللَّهُ إلا بالحق. وَأكْلْ الرّاء وَأَكْلٌ مَالٍ اليتيم. والتّول يوم 
الكّخفيء وقذفٌ المحْصنَاتٍ الْمُوْمِنَاتِ الغافلات" متفق عليه. 


*) عن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص :#. أنَّ رَسُول اللّهِ كع قَالَ: 
"أزبع مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِكًا خَالِصَاء ومن كَانَتْ فيه خَصَلَةٌ مهن 
كانَتْ فِيهِ خَصْلَّة مِن اليّفاق حَقَّ يَدَعَبَا: إِذَا اوْثُمن خَانء وإذَا حدَّتَ 
كذّبء وَإذا عَاهَدَ غَدَرء ذا خَاصّم فَجَرَ" وفي لفظ: "وإذا وعد أخلف" 


# شرح المجلس 80 
في الحديث الأول بيان للسبع المنجيات. وبدأ بالإمام العادل؛ لما يتحقق 
بالعدل من الإصلاح في الأرض الذي بعث الله الأنبياء من أجلهء ولما في 
السلطة من الفتنة المفسدة التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله وكتب 
له السعادة. ثم ثنى بالشاب الذي نشأ في طاعة اللّه وعبادته لما للفتوة 
والقوة من فتنة تدفع للشهوةء فاستحق من آثر طاعة الله وعبادته من 
الشباب على هوى نفسه وشهوته هذا الشرف العظيم يوم القيامة. ثم 
ثلث بأهل الزهد الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد حيث لم تشغلهم أموالهم 
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ولا أولادهم ولا فتنة الدنيا عن ذكر الله والمواظبة على الصلوات في أوقاتها 
في بيوت اللّه. وربع بأهل اللّه المتحابين في اللّه بالأخوة الإيمانية, وكان 
اجتماعبما واصطحابهما في الله على مرضاة الله وطاعته. حتى افترقا 
بالموت أو الرحيلء. ووقاهما الله فتنة التحاسد والتنافس والتكاثرء ثم ذكر 
أهل العفاف ممن وقاهم الله فتنة النساء. كحال من دعته امرأة فيها كل 
دواعي الفتنة من جمال ومال وجاه فآثرما عند الله على هواها وهواه. ثم 
ذكر أهل الصدقة ممن ينفقون أموالهم سرا يرجون تجارتهم مع الله 
فينفق أحدهم على الفقراء والمساكين ابتغاء وجه اللّه. وأن يستظل 
بعرشه يوم لا ظل إلا ظله. حتى إنه من شدة إخلاصه في صدقته لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. حيث وقاه الله فتنة حب المالء ثم ذكر أهل الذكر 
والتفكر وأهل الخلوة باللّه والأنس به والخشية منه كحال هذا الرجل 
الذي يذكر الله في خلواته وصلواته وتفيض عيناه خوفا وتألهاء فاشتمل 
الحديث على أبواب الخير كلها التي بها صلاح الإنسان والمجتمع : العد 
بين الخلقء والعبادة والطاعة للخالق, والأخوة والمحبة للمؤمنين» والزهد 
في الدنياء والعفاف والطهارة من الفواحشء, والصدقة على الفقراء. 
والذكر والإخلاص. 
كما في الحديث تحذير من فتنة السلطة. وفتنة القوة والشبابء. وفتنة 
الدنياء وفتنة النساءء وفتنة التحاسد بين الإخوان. وفتنة المال» 
وذكر في الحديث الثاني السبع الكبائر المحرمات؛ لعظيم ضررها على 
الإنسان والمجتمع عقائديا كالشرك والسحرء أو اقتصاديا كالرباء أو 
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اجتماعيا كقتل النفس وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف 

المحصنات. وللمحافظة على الضروريات الخمس التي بها يتحقق الأمن 

للقرى والمجميم بالمعافظة عاق الدين ,تخرنه ‏ الشرك» وعان. التفمن 

بتحريم القتلء وعلى العقل بتحريم السحرء وعلى العرض بتحريم 
العدف» ومن الكل تعره الريا واكل ماك الختعيف: 


والحديث الثالث في بيان صفات النفاق التي تنافي حقيقة الإيمان الذي 
هو الصدق؛ ولما تفضي إليه من فساد ذات البين بين المؤمنين. الذي هو 

غاية أهل النفاقء كمن إذا أؤتمن خانء والخيانة تنافي الأمانة. ولا إيمان 
لمن لا أمانة له. وإذا حدث كذبء. وهو ينافي صدق الحديث. والإيمان كله 
قائم الصدق بالقول والعملء وإذا عاهد أو وعد أخلف. والغدر والخلف 
للوعد ينانفي الصدق. وإذا خاصم فجر فافترى على خصمه. والفرية 
والفجور ينافيان الصدق والإيمان. 


١1 
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في اشتراط النية والقصد لقبول الأعمال وترتب آثارها عليها وأولوية إصلاح 

الضمائر والسرائر على إصلاح الأعمال والظواهر: 

قال تعالى: (ِلَا يَُاخِدُكُمْ الله لم في أَْمانِكُمْ وَلحِنْ 00 يما 

كُسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ © سد شه وقال وكُ: ظِإِنْ يَعْلَمِ اللّهُ في 

كه ا عا 0 


عَفُورٌ 
74 ". وقال وكِكّ: لوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما ااه ه وَلحِن ما 
تَعَنَّدَتْ و لُوبُكُمْ وكأنَ النّهُ عَفُورًا رحيم] أ الخزابنها. 


2 


)١‏ عن عمرية. قال: سمغث رسُول الله يك يقُول: "إِنّما الأعمال 
باليّيّاتء وإِنَّمَا لِك امرئ مَا نَوَىء فمن كائث هِجْرَتهُ إِلَ الله وورَسُولِهِ 
فبجرثه إلى الله ورسُولِهء ومن كآنت هِجْرَثُه لدُنْيَا يُصيئهاء أو امرأةٍ 
يَنكحها فَيْجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَر إِليّْهِ" مَمَقٌ عَلى صِحّتِه. 


) عَنْ أبي هُرئرة وهقَالَ: قال رَسُولْ الله 5: "إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ. وَلَكنْ يَنْغلُوْإِلَ قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ" رواه مسلم 


*) عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عبّاسٍ ##5. عَنْ رَسُول الله كي » فِيما يَرُوى عَنْ 

رتهء تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ: "إنَّ الله كتبَ الحسنات والسَّيّئاتٍ ثُمَّ بين ذلِكَ: 

فوخ هة بعهية خلة يكملها كنا الله تارك وتداق عنةة حهقة كاملة 

وِنْ هم با فعَمِلهَا كَنَا اللَّهُ عَشْر حَسَنَاتٍ إلى سَبِْمَائِةٍ ضِعْف إِل 

و ا د ا ا 0 عِنْدَهُ حَسَنَةَ 
ملة: إن هه يها فكيلها كتها الله متَقة واجِدة" متدى عليه 
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الحديث الأول جعل النيات والمقاصد هي روح الأعمال التي لا توجد إلا 
بها (إنما الأعمال بالنيات). فإذا فُقدت النية والقصد فلا وجود للعمل 
شرعا وحقيقة. وإن وجد الفعل صورة. فلا عبرة بأفعال المخطئ والناسي 
والمكره والصبي والمجنون. ولا تترتب عليها آثارها في العقود لحك 
كما جعل الحديث (لكل امرئ ما نوى)؛ فالنية عمل القلب وعبادته. فقد 
يؤجر الإنسان عليها وإن لم يستطع القيام بالفعل المشروع. 


والحديث الثاني فيه بيان أن الله جعل المعيارفي الدنيا والآخرة في الحكم 
على الناس بالأفضلية ليس صورهم وأشكالهمء ولا جاههم وأموالهم, ولا 
أنسابهم وأحساهم. ولا قربهم من النبي كي وقرابتهم» بل ينظر إلى صلاح 
أعمالهم وظواهرهمء وصلاح أحوال قلوهم وضمائرهم. 

والحديث الثالث فيه وجوب إصلاح هم النفسء حتى لا تهم إلا بفعل 
الخير.ء وأن الإنسان يؤجر على الهم الصالحء كما يأثم بالهم الآثم. 
والتحذير من هم السوء ووجوب الرجوع عنه. فمن رجع عنه خوفا من 
الله كتب اللّه له به حسنة رحمة منه بعباده لعلهم يرجعون ويتوبون حتى 
عن مجرد الهم بالسوء فضلا عن فعله. 
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للنبي َل وعدم الابتداع ولزوم الحلال واجتناب أكل الحرام: 
قال تعالى:«فَمَنْ كن يَرْجُولِقَاء َبّهِ فَليَعْمَلْ عَمَلا صَاطِتًا وَلا دُشْرِكُ بِعِبَّادةِ َب 


- 
ع 


أحَدًا اكه وقال ووكُ: ِكل إن كلك حدر نّ اللَّهَ فَاتَبعُونٍ يحْبِبْكُمْ اللَّهُ 
ل غَفُورٌ يَحِيم (© قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تولَوا 
النّهَ لا يحب الكافري © مسد ادعسد. وقال كك: لإا يها الَِّينَ آمَنُوا انوا 
للَّهَ وَقُولُوا فَوْلَّا سَدِيدًا © يُصْلِحْ لَحُمْ أغمالحُئ وَيَغْفِرْ لَحُمْ ذُنُوبَحُمْ وَمَنْ 
ع الله وول ققد فق قا عَظِيمًا ( سدة ارد 
)١‏ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ وه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه مَل يَقُولُ: "قَالَ اللّه 
تعالى: أنَا أغنى الشُرَكَاءٍ عَن الشَّركِء من عَملَ عَمَلا أشْركَ فيهِ معي 
غَيْرِىء تَركتة وشَرِكة" رواه مسلم. 


؟) عن عائشة :#ك. قَالَتْ: قَالَ رسول اللّه و :"من أَحْدتَ في أَم 


أَمْرٍدَ 
هَذَا مَا لَيْمِنَ مِنْهُ فيو رَدٌ" متفقٌ عَلَيه. وفي رواية لمسلم: "مَنْ عَمِلَ عمَلًا 
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*) عَنْ أبي هُرِبْرَةَ ولة. قَالَ: قَالَ رسُولٌ اللّه قَل:"أيَْا النّامنْ إِنَّ اللّه 

طيّبٌ لآيقبل إلا طيّباء وَإِنَّ اللّه أمَر المُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرِبِهِ المرْسِلِينَء وَقَال 

تَعال: (إيا أَبمَا انَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا ود نه دقو اليكل 

يُطِيل المتّقر أَشْعَتَ أَغُبر يمُدٌُ يِدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يَاربٌ يَارَبَء وَمَطْعَمُهُ 

حَرامٌء ومَشْرَبُه حرَامٌ. ومَلْبِسُهُ حرامٌ وعْذِيَ بأنخرام. أن يُسْتَجِابُ 
لِذَلِكَ؟" رواه مسلم. 


© شرح المجلس :8# 
في الحديث الأول بيان وجوب الإخلاص - وهو عمل القلب بأن لا يريد من 
عمله إلا الله ثم عمل الظاهر بعدم صرف ثشيء من العبادات والقريات 
لغير الله - واشتراطه لقبول الأعمال الصالحة. وأن تكون لله وحده لا 
شريك له. فمن صرف شيئا منها لغير اللّه حبط عمله. فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك. 
وفي الحديث الثاني اشتراط اتباع النبي كله لقبول الأعمال وصحتهاء فمن 
ابتدع فقد استدرك على النبي قله وافتأت عليهء وإنما بعثه الله ليتبعه 
المؤمنون ويقتدوا به. فمن أحدث في دينه ما ليس منه فهو مردود باطل 
غير مقبول. 
وفي الحديث الثالث اشترط لقبول الدعاء وهو الغاية من العبادات كلها؛ 
لزوم تحري الحلال من الطعام والأموال والأثاث واللباسء وأن اللّه لا يقبل 
ولا يستجيب دعاء من أكل الحرام ولبس الحرام. 
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فصار شرط قبول الأعمال والدعاء بالإخلاص وترك الشرك. وباتباع 
السنة وترك الابتداعء وبتحري الحلال وترك الحرام والمعاصي. 
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حقيقة تقوى الله وما يتجنبه المؤمن من الشيهات اتقاءً للمحرماتء وما 
يتقيه من الظنون والاتهامات. وطريقة معرفة المشتهات: 

قال تعاى: (ِوَلَيْسَ اليرٌ بن تأنُوا الْبُْوتَ مِنْ هُورها وَلحِنّ الْيرّ مَنِ 
اتَتِى#السة*٠‏ وقال وك: طكُلْ إِنْ كُنْتُمْ بون الله دَاتَبعُونٍ يحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ 


لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 67) قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإنْ توَلَوَا قَإِنَّ اللّه 


- 
و بدوء 


ايب الكافرين 10-49 --* وقال ما َإلُِكُمْ له واجدٌ قله أسلِمُوا وََشّرِ 


هه 


الْمخْبتينَ ٠‏ الذِينَ إذا ذكِرَالَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبّهُمْ وَالَابِرِينَ على ما أصَابَهُمْوَالْمُقيبِي 
الصَّلاةٍ وَمِمّا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَوالت»". 


)١‏ عن التُعمان بن بَشِيرٍ و#ة.عن رسُول الله يك يَقُولُ: "إِنَّ الحلآلَ 


بين وإِنَّ الحَرامَ بَيَنء وَتِيهما مُشْتَهاتٌ لآ يَعْلَمُمُنَ كَثِيرّمِنَ الئّاسِء فَمَن 
انَقى الشَيْاتٍ. اسْتَبراً لِدِينِهِ وعِرْضِه. وَمَنْ وَقَعَ في الشيهات. وقعَ في 


الحرام: كالرّاعي يزعى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يَرْنّع فِيه. ألا وإِنَّ لِكُنِ 
مَلِكِ جكىء ألا وَإِنَّ جتى اللَّهِ مَحَارِمِهُ ألا وإنَّ في الجسَّدٍ مُضْعَة إِدَ 


يلخت يلغ الجحشة كله وإذا فَسَدَت فس الجبكة عله ألا وي 


؟) عن أي هُريْرةَ ولة.أنَّ رسُول اللّه كَل قَالَ: 'إِيَاكُمْ والظَّنَّء فَإِنَّ 
اللّنّ أكذبْ الحديثةء ولا تحَمسُواء ولآ تَجمسُواء وَلآ تناقينواء وَلآ 
تحَاسَدُواء وَل تَباعَضُواء وَل تَدابَرؤاء وكُونُوا عباد اللّهِ إخوانًا كما 
أمركُم. السْلِمْ أَخُو المسْلِمء لآ يظَلِمُة. وَلآ يخذُلُهُ. وَلآ يَحْقَرهُ التّقوى 
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ههُناء التّقوى هّنا "ويشير إل صَّدْره" بخسب امريءٍ من الشَّرَّأْنْ يخقر 
أخاهُ المسِلم. كُلّ المسلم عَلَى المُسْلِم حرَاد: دمُّهُ وعِرْضّةء ومَالّهء إن 
اللّه لآ يَنْظْر إلى أَجْسادِكُم. ولا إلى صُوَرِكُمْ ولكن يَنْظْرُ إلى قَلُوبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُمْ" متفق عليه. 


*) عن النَّوّاسٍ بن سَمعانَ وه نهء عن النبئ مه قَالَ: "البرُ خسن 
الخُلّقء وَالوثم مَا حاكَ في نفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلَمَ عَلَيْه 4 التَّامِنْ" رواه 


# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث النبوية بيان لحقيقة التقوى وأن لها ظاهرا وباطناء 
فظاهرها على ثلاثة أقسام: 

-١‏ تقوى تمنع من الوقوع في حدود الله ومحرماته بترك المتشابيات من 
المكروهات وما لا يعرف الإنسان حكمه. كما في حديث: "دَغ مَا يَرِِبُكَ إلى 
مَا لا ير يَرنبَكَ بيك" رواه الترمذي وأحمدء وحديث: "اثّقٍ الْمَحَاره تكن أَعْبَدَ النّاسٍ" 
رواه ا وأحمد وحسنه الألبانيء فيجعل المؤمن بينه وبين المحرمات وقاية. 
؟- تقوى تمنع المؤمن من الوقوع في حقوق العباد وحرماتهمء بترك الظنون 
وأموالهم وأعراضهم أو ازدرائهم 


بى تمنع المؤمن من الوقوع في سوء الخلق والإثم حتى في خاص 
نفسهء 6 بلزوم البر وحسن الخلق. وترك كل ما حاك بالنفس مما 
يريها ولا تطمئن إليه. كما قال 5ع لوابصة بن معبد :2:: (جِنْتَ تسألْ 


]37[ 


البدى ا 10 
. 0 07 جوا مع الهدي التبوي « 0 6 0 
عن البِرِ؟ "قَلْتُ: نَحَمْ فَمَالَ: "اسشتفتٍ قَلْبَكَء اك إِلَيْهِ التَفْمنْء 
وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبْء والإثمُ مَا حاك في النَفْسٍ وتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وإِنْ 
أَفْتَاكَ التَّامِنْ وَأَفْتَوك) رواه أحمد. 


وأما تقوى الباطن فبي تقوى القلب وصلاح الضميرء فالتقوى في القلب 
فإذا صلح صلح الظاهرء والقلب هو الحكم إذا اشتبيت الأمور على 
لزعو :فنا مان لاني عدو تر ده ؤم رضحف ق العدية ,ول بلاج 
بباء ولم بغش المؤمق اطاحم الثائن خلية: شيو البروالعير وحكينه الاثم 
والشر. 
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فضل الطبهور وحقيقته. وتطبهير القلب والخلق والبدن من الرجس 
والنجس: 
قال تعالى: ليا أيَّاالْمدَثَرَ © قم قأنذِر © وَرَبّكَ كبر وَثِيابَكَ قَطمّز © 
وَاليُجْوَ فَاهْجُرْ ©4سدة ادش وقال ووكُ: (فَاجْتَنبُوا اليَجْسَ مِنَ الْأَْئانٍ 
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّورٍ © حُتَفاءَ لنَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ به سددة الحج. وقال وككَ: لإِنَّ 
لله يِب الوَابِينَ وَجحِبُ المتطمرِينَ)ااسة”. وقال وك: لِذلِكُمْ أَظهَر 
لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبيِنَ 14د" وقال ويك: لوَيْتَيلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّماءِ مَاءً 
مركم به وَيدْحِبَ عَنْكُمْ رجْرَ الشَّيْطانِ)1*د"". وقال يك يا يها لين 
آمَُوا إذا قُمْكُمْ ِل الصَّلاة مَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرافِق وَامْسَحُوا 
ا ا ل ا ا 
ل ل ا 
َتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيّّا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
الي 
فْكْرُونَ © أوسدرة الغ 


)١‏ عن الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم الأشعريّ وله قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّه مَلع: 


"الطووة قتطاو الإبعان» والشهة لتنا اخيزاة: مخبغاة الله والكقة 
للّه تَمْلآنٍ مَا بَيْنَ السّموات وَالأَرْضِء وَالصّلآةٍ نود والصَّدَقَةُ بُزْمَانُ. 
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وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. وَالْقُآنُ حُجَّهُ لَكَ أَؤْ عَلَيْكَ. كُلُ الئاس يَعْدُوء فَبائةٌ 
شين تفكيار أل اتويفيا روه ميلم 


؟) عن عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وه.أنه حين وصف وضوء النبي ف "دَعَا 
بِوَضُوءٍ فَتوَضَّا فَعَسَلَ كَمَيْهِ ثَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ مَضْمَضَ [واستنشق] 
وَاسْنَئ ثُمّ غَسَل وَجْبَهُ ثَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْتى إلى المزقق 
ثلاث مََاتِء ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرى مِثْلَ ذَلِكَء ثُمَّ مسح رَأسَهُ ثُمَ غَسَلَ 
ِجْلَهُ الْيُمْت إِل الْكَعْبَيْنِ ثلاث مَرَاتِء ثُمّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ". ثُمَ 
قَالَ: 'رَأَيْتُ وَسُولَ ف تَوَضَّأ تَخْوَّ وضُونِي هَذَا" ثُمَّ قَالَ وَسُولْ الله 85: 
"مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَوْضُوتِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكُمَ رَكْعتَيْنِ لا يُحَدِثْ فِهِمَا نَفْسَهُ 
عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ" قَالَ ابْنُ شهّاب: 'وَكَانَ عَلَمَاؤْنَا يَمُولُونَ: هَذَا 


الْوحَنُوة أُسْبَعٌ مَا يَتَوَحَّأ به أَحَدّ للصّلاة" متفق عليه. واللفظ لمسلم. 
؟) عَنْ عَابْشَةَ زوج النّئْ مل: "أنَّ الي 5: كَانَ إِذَا اعْنَسَلَ 


أَصَابِعَهُ في الماءِ فَيْخَلّنَ يا أصُول شَعَرِهِء ثُمَّ يَصْب عَلَى رَأْسِهِ ثَلآتَ 


عُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثم يُفِيض الماءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلّهِ" متفق عليه. 
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# شرح المجلس # 
فق الحديت. الأول فهبل. اللطبون وانه شط الإنماق وقصتقة» وشرظة 
صحته. وهو ثلاثة أقسام: 
-١‏ الطهور الإيماني» بالتطهر من الرجز والرجس كالشرك والنفاق والرياء 
والفسق. وكل ما أمر الله بالتطهر منه واجتنابه وتركه كما قال تعالى: 
لوَالرُجْرَ فَاهْجرْ © 4سد: د والنصف الآخر للإيمان هو التوحيد والعمل 
الماع 'فالإيماق له سق إلا بالعلية بالعظير مق الرجر والرحس 
والإثمء وبالتحلية والتزكية والإتيان بالتوحيد وأركان الإسلام وفرائضه 
ومستحباته. 


؟- والطبور للعباذة: ويكون ياجتناب التجاساتء والتظبر ما في البدذن 
والثوب والمكان. والتطهير لما أصابته منهاء والتطبر للعبادة بالوضوء 
والغسل. 


"- والطيور الأخلاق. باجتناب رذائل الأخلاق ومساوتها وتطهير النفس 
وتزكيتها بحسن الخلق والعمل الصالح.ء وفي حديث عثمان وه صفة 
الوضوء الواجب والمسنون وكماله وثوابه. وفي حديث عائشة 85 صفة 
غسل النبي كَليِهِ من الجنابة وهو أكمل الغسل المسنونء والغسل الواجب 
منه تعميم الجسد بالماء. 
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في فضل فريضة الصلاة وشروطها والمشي إلمها وإقامتها في المسجد جماعة 
وصفة أدائها: 
قال تعالى: لوَأَنَّ الَساجد بِنّهِ قلا َدْعُوا مَمَ اللّهِ أَحَدَا ا الجد. وقال 
(ِلتَمْجدٌ أسّسَ عَلّ الكقُوى مِنْ أَوَلٍ يَوْع أَحَقٌ أَنْ ؟ تَُومَ فيه فِِهِ رجالٌ يحِبُونَ 
أنْ يَتطَمرُوا وَاللَهُ يِب الْمُطمرِينَ 4اسبت" وقال وكُ: «ني يُيُوتِ أَذْنَ الله 
رقع وَيُذْكَرَ فِيهَا امه يُسَبحُ هُ فيها بالغُدُرَّوَالْصالٍ © ا 
وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ النَّهِ وَإقامٍ الصّلاةٍ وَإيتاء الرّكاة ياقُونَ يَْماتتَقَلّبُ فِيه الْقلُوبُ 
وَالْأَنْصارٌ © لَِجْزِيَهُمُ الل أَحْمَنَ مَا عَمِلُوا وَيَيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ وَاللَهُ يَردْقُ مَنْ 
يَشاء بعَيْرِ جسابٍ © سد سد. وقال ولك: لأقِم الصّلاة لدلُوكِ الشّمْس إلى عَسَقٍ 
اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْمَجْرِِنَّ فرْآنَ الْمَجْرِ كان مَشْهُودًا © وَمِنَ اللَّيْلٍ فَكمَجَّدْ به نافِلةً 
لَكَ عسى أَنْ يَبْعَكَكَ رَبّكَ مَقامًا عَحمُودًا © بس «سد. وقال ون وَقِمٍ الصّلاة 
طرق التّهارٍ وَْ ُلَمَا مِنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحْسَناتِ يُدْحِبْنَ السّيَّاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ 
4# «د. وقال وكُ: طمَسْبْحانَ الله حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ © وَلَهُ 
الحمْدُ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَشِا وَحِنَ تُظهرُونَ ©4سد: «:. وقال ولك: 
«إحافِظوا عَلَ الصَّلّواتِ وَالصّلاة الْوَسْطى وَقُومُوا يِنَِّ قانتين © فَإِنْ حِفُْمْ رجالا 
أو رُكُبانا تإِذا أَمِئْممْ فَاذْكُرُوا | نه كما عَلَّمَكُمْ مال تَحُونُوا تَعْلَمُونَ ©4 البقرة, 
وقال كك: طوإذا صَرَيْكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنّ 
الصَّلاةٍ إن جنك أن يَنْتَكمْ اين ع كَفَرُوا إِنَّ الكافِرِينَ كانُوا أَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا 
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© وإذا كنك هبيخ تأكنت ليه الصلاة كلتق طافقةٌ ينوه مَعك وَليَأخَذُوا 
أَسْلِحَتَهُمْ قإذا سَجَدُوا مَلْيَكُوئُوا من وَرائِكُمْ وَلْعتِ طائِقة أخرى لَمْ يُصَنُوا 
َليُصَنُوا مَعَكَي سدة0سه. وقال وكك: (إيا أيه لَينَآمَُوا إذا ُو للصَّلاة مِنْ 
يَوْم الْجْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الَْيْعَ ذلِحُمْ حَيْرٌ آَحْمْ إن كُنثم 

تَعْلَّمُونَ 2 سودة الجمعة. 


)١‏ عن أبي هريرة يهء قال النبي 45 "ألا أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله 
بهِ الْخَطَايَاء وَيَْقَعُ بِهِ الدَرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلى يَا رَسُولَ اللّه قَالَ: "إِسْبَاغٌ 
الْوْضُوءٍ عَلَى الْمكارِِء وَكَدْرَةُ الْخْضَا إِلَ الْمَسَاجِدِء وَانْتَظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ 
الصّلاة. فَدَلِكُمْ الرََاطّء فَدَلِكُمْ الرَتَاطٌ" رواه مسلم. 


؟) عن أبي هريرة ينه قَالَ رَسُولْ اللَّهِ قك: "صَلاةٌ اليَجُلِ في جَمَاعَةٍ 
تُضّحُف عَلَى صَلاتِهِ في بَْتِهِ وني سُوقِهِ حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعْمَاء وَذَلِكَ: 
أَنَهُ إِذَا تَوَضَّأَء فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء ثُمَّ خَرَجَ إل الْمَسْجِدٍ لا يُخْرِجْهُ إلا 
العكلاة: لذ مكحا كملوة اللا قففة لذيا ذنكة, وخما غنة خطينة. 


فَإِذَا صَلَى لَمْ تَزَلْ الملائِكَهٌ تُصَلَي عَلَيْهِء مَا دَامَ في مُصَّلا: اللَُّمَ صّلّ 


عَلَيْهء اللّيْمّ اغْفِرْلَةُء اللَّيْمَّ ارْحَمْهُ وَلا يَرَالُ في ضصّلاةٍ مَا انْتَظرَالصّلاةَ" 


][ 
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*) عن أبي هريرة زه, أَنَّ رَجُلّا دَخَلَ المَمْجِدَ فَصَلَء وَرَسُولُ اللّه 
في تاجِيّة المنْجدء فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيِْ فَمَالَ لَه "ازْجغ فَصَلّ فَإِنَكَ 
َم نُصَلٍ" فَرَجَعَ فَصَلَى ثم سَلَمَ. فَمَالَ: 'وَعَلَيِكَ انجغ فَصَلِ فَإِنَكَ لَم 
تُصّلّ" قَالَ في التَالِتَة: فَأَعْلِمْنيء قَالَ 5: "إِذَا قُمْتَ إِلَ الصّلآةِء فَأَسْبِغْ 
الؤْضُوءَء ثُمّ اسْتَقْبلٍ القِبْلَة فَكَبَرْوَاقْوَاً ِمَا تَيَسَرَمَعَكَ مِنَ القُرآنء ثُمَ 
اكع حَتَ تَطْمَيْنَ رَاكعّاء ثُمّ ازغ رَأْسَكَ حَتَّ تَحْتَدِلَ قَائِمَاء ثُمَ اسْجْدْ 
حَقَ تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثُمَّ ازْقَعْ حَقَّ تَسْتَوِيَ وَتَطْمَيْنَّ جَالِسَاء ثُمّ اسْجُدْ 
حَقََ تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثم ارْفَعْ حم تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء [نْمّ ارْقَعْ حم تَسْتَوِيَ 
قَائِمَا]ء ثُمّ افْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلْهَا" متفق عليه. 


# شرح المجلس 80 
في هذه الأحاديث الثلاثة: 

-١‏ بيان ما يحط اللّه به عن العبد الخطايا ويرفع به الدرجاتء ومن ذلك 
إسباغ الوضوء وكمال التطهر للصلوات خاصة مع المشقة في البرد. وكثرة 
الخطا إلى المساجد. وكلما كان مسجد الحي أبعد كان الأجر على قدر 
المشقة في المشي إليه, وانتظار المصلي للصلوات والاستعداد لأدائهاء والهيؤ 
لها قبل دخول وقتهاء واللبث في المسجد حتى يؤديهاء فهذا كالرباط في 
الجبادء وهو رباط العباد والزهاد. 


؟- بيان فضل الصلاة في الجماعة وفي المسجد. وأنها أفضل من البيت 
والسوق بخمس وعشرين ضعفاء وفيه فضل إحسان الوضوءء وفضل 


[؟] 
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الشظا واتققي الصلوات وانه مما يخ الخظايا ودرفم الدرجات» وفيه 
استحضار النية واستصحابها عند خروجه للمسجد. وأنه لم يخرج إلا 
ابتغاء وجه الله ورضاه. وفضل اللبث في المصلى للذكرء أو انتظارا 
للصلاةء وأن ذلك صلاةء وسبب لاستغفار الملائكة للمصلي. 


"- وفي الحديث الثالث بيان صفة الصلاةء التي لا تصح إلا بهاء كما علم 
النبي و المسيء فبهاء وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"؛ وبيان شروطها 
ابتداء من الوضوءء ثم استقبال القبلة, ثم أركانها وهي: تكبيرة الإحرامء 
ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآنء ثم الركوع والاطمئنان فيه. ثم 
الرفع منه والاطمئنان فيه. ثم السجود والاطمئنان فيه. ثم الرفع منه 
والجلوس مطمئناء ثم السجود ثانيا بطمأنينة. ثم الجلوسء وتكرار ذلك 
في كل ركعة. 
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فريضة الزكاة ونصابها وأصناف الأموال الزكوية والحث على الصدقة 
والبدء بمن يعول والاستعفاف عن السؤال والاستغناء باللّه: 

قال تعالى: 0 مِنْ اله صَدَقَةٌ 0007 0 بها صل 0 إِنَّ 
عِبِادِهِ يأخد الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هْوَ الكَوّابٌ الرّحِيمُ 0 سود التدية. وقال وكَ: ديا 
يها الي نَآمَئُوا أَنْقُوامِنْ طَيِّاتِ مَا كسَيُْمْ وما أَخرَجنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ ولا 
4 | الخبية مدقاو رونك بالمنيه إن أن تغط قف ال 0 اكد 
غَننّ عد © )سد ابنذ إن مُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَتعِما هي وَإِنْ مخْقُوها وَُوُْوهَا 
00 504 0 وقال ا 2 ام ا 
ل قراغ الزية ا 0 
يحْسَبُمْ الَْاجِلٌ أَغْنِياءَ مِنَ الكَعَقّفٍ تَعْرِقُهُمْ يما ماهم لا يكلو الكاسن نا لَْانًا 


- - 
ع م 


وما تُنْفُِوا مِنْ حَبْرٍ قَإِنَّ الله به عَلِيمٌ © سد اشن وقال وككَ: لهُوَا الي أَنْمَا 
جَنَاتِ مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالتَخْلَ وَالرَرْعَ ًا أكُلهُ وَالرَيْعُوتَ وَالبمَانَ 
مُتشايهًا وَغَيْرَ مُتَشاهِ كُُوا مِنْ كَمَرِِ إذا أَثْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يوم حصاده ولا ُسْرِهُوا 
إنَهُلَا يحب الْمُسْرِفِينَ ©» سمه سه. وقال ككُ: لأَوَلَمْ روا أن الل يبْسْظ الوق 
لمن يَشَاءٌ وَيَقْدِرُ إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِئُون © كآتِ ذا الْقُرْقٍ حَمَّهُ 


وَالْمِسْكِينَ وَابّنَ السّبِيلٍ ذلِكَ خَيْرَ ِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَُوليِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ 
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اليه 
© وما آَبْثمْ مِنْ م الاي قلا يَرْبُوا عند الله وما آكيكُم مِنْ ركةٍ 
تُرِيدُونَ وَجْه الله قأوافك هه الْتَشُعفُوق © بوسدة لدم وقال وك: ل إِنّمَا الصَّدَقَاتُ 
لْفُقَراءِ وَالْمَساكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهاوَالْمََمَةِفلويْهُمْوفِي رقاب وَالْعارِمِينَ وَفي 
سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَةٌ مِنَ الله وَالنَّه عَلِيِمٌ حَكِيم © سدرة اليد 


)١‏ عن أنس وأبي سعيد الخدري وجابر## عن النبي مله قال أنس 
نَّ أبَا بكر وله كُتَب تَب لَهُ هَذَا الكتاب كا ود جبَهُ إل البَخْرَيْن: بشم 

اللّه 4 الرَّحْمَنِ الرّحيم هَذِهِ ه فَرِيِضَةُ الصّدّقة الّي فَيَضَ رَسُولُْ اللّهِ مَل 
عَلَى المْسْلِمِينَء وَالَّتي أَمَرَاللهُ يها رَسُولّهء "فَمَنْ سُيْلَمَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى 
وَجْهبَاء فَلْيُعْطِهَا و مَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يْحْطٍ في أزئع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل. 
فَمَا دُوتَجَا مِنَ العَتم مِنْ كُلّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَعَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَ 
خَمْسٍ وَبَلائِينَ فَفَِا بِنْثُ مَخَاضٍ أنقى. فَإِذَا بَلَعَتْ سنا وَتَلآئِينَ إل 
خَمْسٍ وَأَرْتَعِينَ فَفِمَا بِلْتُ لَبُونٍ أنتى. فَإِذَا بلَعَتْ سِنًا وَأَرئَعِينَ إلى سِيَّينَ 
فَفِيَا حِمَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِء فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةً وَسِبِينَ إِلى خَمْسٍ 
وَسَبْعِينَ فَفِهَا جَدَعَةٌ فَإِذَا بَلَعَتْ يَعْنِي سِنا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَء فَفِهَا 
بِنْتَا لَبُونِ فَإِذَا بَلَعَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَةء فَفِهَا حِقَّتَانِ 
طَرُوقَتَا الجَّمَلِء فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَةِء فَفِي كُنَ أَْتعِينَ بِنْتُ 
لَبُونِ وَفي كُنّ خَمْسِينَ حِمَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ إلا أَتَعٌ مِنَ الإبلء فَلَيْسَ 
فِيَّا صَدَقَةٌ إِلَّا أنْ يَشَاءَ ريُبَاء فَإِذَا بَلَعَتْ خَمْسًا مِنَ الإبلء فَوِيهَا شَاةٌ 
وَف صَدَقَةٍ العَنّم في سَائِمتهًا إِذَا كَانث أَرْبَعِينَ إلى عِشْرينَ وَمِانَةٍ شَاةٌ 


إافضة 


لمح 0 جو امه ا الن 1 
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فَِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِانَة إلى مِاتتَْنِ شَانَانِ فإِذَا زَادَتْ عَلَى مِاتَتَِن 


ِل كَلآثِ مائَة. فَفَِا تَلآَثُ شِيَادء فَإِذَا زَادَتْ عَلَى كَلآثِ مِانَةِء فَفِي كُلّ 


مِائَةِ شَاةٌ فَإِذَا كانَثْ سَائِمَةُ الَجْلٍ تَاقِصَةٌ مِنْ أَْبَعِنَ ضَاةٌ وَاحِدَةَ 


فَلَيِْسَ فِهَا صَّدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ ريما وَفي الرّقّة رُنغ الغشرء فَإِنْ لَمْ تكن 
إِلَّايِسْعِينَ وَمِانَه فَلَيْسَ فيا حَيْء إلا أن يشَاءَ ريما 

ولفظ جابر وأبي سعيد 42 قالا: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِ مِنْ 
الْوَرِقٍ صَدَقةٌ وََيْسَ فِيما دُونَ حَمْسِ ذَودٍ مِن الْإيلٍ صَدَقَةٌ ولَيْسَ 


متفق علها. 


م 2 لدو مين كف كن اه 5 
فِيمَا ذون خَمْسَة أَوْسُقٍ مِنْ التَمْرٍ صَدَقَه 


؟) عن حكيم بن حزام ينه عن النبي َل قال: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرْ 


مِنْ الَيَدِ السُفْلى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَة عَنْ ظبْرٍ غِفّ وَمَنْ 


3 
ا ا ا 0 ا ل 


يَسْتَعْفِفْ يُعِمَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْن يُعْنْهِ اللّهُ " متفق عليه. 


©) عن أبي هريرة ويةء عن النبي يِةِ قال: "مَا تَصَدّقَ أخد ببصّدَقة 


مِنْ طَيّبء وَلَا يَقْيَلُ اللَّهُ إِلّا الطّيّبء إِلّا أَخَدَهَا الحَحْمَنُ بِيَمِيتِه وَإِنْ 


كانت تَمْرَةٌ فَتَرْيُو في كَفّ اليَْمَنٍ حََّ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا 
يري أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ أو فَصِيلَّهُ " متفق عليه. 
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# شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث بيان أحكام فريضة الزكاة. وهي زكاة ونمو للمالء وتزكية 
له مما قد يشوبه من حرامء وتطبهير للنفس من الشح والبخل والأنانية» 
وهي الركن الثالث من أركان الإسلام, تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. 
وهي تؤخذ من أموال مخصوصة. بمقادير مخصوصة. من الأنعام 
والماشية من الإبل والبقر والغنم. ومن حبوب الزروعء وثمار الأشجارء 
ومن الذهب والفضة. إذا بلغ المال نصابهء فإذا قل عنه لم يجب فيه 
زكاةء إلا أن يطوع صاحبه. 


وف حديث حكيم :48 الأمربالاستغتاء عن السؤالء بالعمل وكسب المالء 
وأن يكون المؤمن غنيا يتصدق. لا فقيرا يستجديء فاليد العليا خير من 
المفان» .وقيه اللث عان لبدو بالأفل بالإتفاق: ليم ما يسن حالجيم 
ويغنهمء وأن يتصدق الإنسان عن ظهر غنى بما يفضل عن حاجته 
وحاجة أهله. وأن يستعف إذا احتاجء وأن يستغني بالله عن الخلق. 

وفي حديث أبي هريرة و حث على الصدقة. وأن تكون من المال الطيب. 
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولو بتمرة والطيب ما كان كسبه حلالاء 
وتصدق به المؤمن عن طيب نفس.ء وألا يستقل المؤمن الصدقة. فإن اللّه 
يأخْدها بيده وميا هيما قلت, ,عق تكون يوء القيامة كجيل أحد. 
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فضل الصيام وحقيقته وهو كف النفس عن كل شهواتها وغايته تحقيق 
التقوى وبيان أحكامه: 


قال تعالى: لإا أَيَّا الّذِينَ آمَمُوا كُيبَ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ كما كُيِبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ 
يو ل الراك رار 
قعِدّة ين بد أَكَو وق الذيخ يطبشوكة ؤذيةٌ طعا وشكبن قتن تطوع خَزا فهو 
ع درن بج لقف رواضت لجاترن و قز ينذا قضاة الذي ألزل فيه 
الْقرآنُ هدي لِلنّاس وَبيّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْرْقَانِ فَمَنْ هَهِدَ مِنْكُمْ المَهْرَ 
كليضنة وك كاتخريكا أزكل سكن ره تواقي انو وني ليطت لد 
ولا يُرِيدُ د بِحُمْ الْعْسْرَ وَلِفَكْيِلُوا الْعِدّهَ وَلِعْكَبَرُوا الله على ما هَداحُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَفْكُرُونَ © وإذا سَأَلَْكَ عِبادِي عَنِ فَإي قَرِيبٌ أُجِيبٌُ دَعَوَةَ الدَاعِ إذا دعَانٍ 
فَلْيَسْكَجِيبُوا لي ولتزيلوا ي لعلي ير عه لس 
إلى نِسائِكُمْ هُنّ لِياسٌ لَحُمْ وَأَنْكمْ ُمْ لِياسٌ لَهنّ عَلِمَ الله د نَحُمْ كُنْكُمْ كنا 
َنْفْسَكُمْ كَتاب عَلَيْحُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهْنَ 0 
لحف وكرا والشوزوا حق يوج اله خط الأتط وق خبط اللنوو عق 
الفظرق أنه كا اشام إل لمي ولا مارو أن تُنْ عاكِفُونَ في الَساجدٍ يِلْكَ 
حُدُودُ اللَّهِ قلا تَفْرَبُوها كَذْلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ آياته لِلنَّاسى لَعَلَهُم يَتَقُونَ 29 ب سورة القدة. 


)١‏ عن ابن عمر وأبي هريرة #5. عن النبي هيه قال: "الشَيذ تِسْعٌ 


وَعِشُُونَ لَيْلَهَّ لَا تَصُومُوا حَقّ تَرَؤْهُ وَلا تَفُطوا حَقَّ تَرَؤْهُ ِلَّا أن يُعَمَ 
[] 
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عَلَيِكُمْ فَإِنْ عُمَ عَلَيْكُمْ فَافْيِرُوا لَهُ". وفي رواية: "فَافْدُرُوا لَهُ ثَلَائِينَ" 
وهذا لفظ ابن عمررية. ولفظ أبي هريرة :ة: 'إِذَا رَأَيْثُمْ الْهلالَ 
قَصُومُواء وَإِذَا َأيِثْمُوهُ فَأَفطِرُواء فَإِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ فَصُومُوا ثَلَائِينَ يَوْمَاا 
متدى علهنا: 


؟) عن أبي سعيد الخدري وأبي هُريرة ب#. واللفظ له. قَالَ رسُولٌ 
اللّهِ : "قَالَ اللّهِ عَنَّ وجلَ: كُلُ عمل ابْنِ آدَمَ لهُ إلا الصّيامء فَإِنَهُ لي 
وأا أَجِْي بد والصّيام جُنَةٌ فإذا كَانَ يوْمُ صِؤم أَحَدِكُمْ قَلا يرْقُتْ وَل 
يَصْخَبْء فَإِنْ سابّةُ أحدّ أؤ قاتلةُ. فَلْيقُل: إِنِي صَّائمٌ. والّذِي نفس 
محَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفْ فَم الصّائم أَطْيبْ عند اللَّهِ مِنْ ريح المسْكِء 
للصّائم فَرْحَتَانِ يفْرحُيُما: إذا أقطرَ فَرِحَ بفِطرهء وإذَا لقي ربَهُ فرح 


بصِؤْمِه" متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة. وفي رواية للبخاري: "يََرِْكُ طّعَامَهُ 


وَشَرَابَهُ وَشَبْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيء الصيَامُ لي» وَأَنَا أَخْز 4 به أ عَسَنَةُ بِعَشْر 


َمْتَالِهَا' وفي رواية لمسلم: "كل عَملٍ ابن آَدَمَ يُضَاعفٌ الحسَنَةُ بعشر 
أَمْتَالِيَا إلى سَبْعِمائة ضِعْفي. قَالَ اللَّهِ تَعَالَ: إلا الصَّذْ 


1١ 


فَإِنّهُ لي وأنا 


أَجْرَي بِه: يدغ شَبُوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أجلي" 


؟) عن أبي هريرة «نهء عن النبي كيه قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا 


واحْتِسايًاء عْفِْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنيه" متفق عليه. 


الا 
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ماه 2 
وقال فَلهِ: "من قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا واختّسابًا غْفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
َنْب" متفق عليه وقال 5: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسَابًاء عفر 
لَهُ مَا تقدّم مِنْ ذئْبهِ" متفق عليه وقال كَ: "إذا نَيِي أَحَدُكُمء فَأَكَلَ 
أو شَرِبء فَلْيتِمَ صّوْمَهُ فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ اللّه وَسَقَاهُ" متفق عليه وقال 
5 "مَنْ لَمْ يَدءْ قَوْلَ الرُورٍ والعمَلَ به. فلَيْسَ للَّهِ حَاجِةٌ في أَنْ يَدَعَ 
طَعامَةُ وشَرَابة" رواه البخاري. 

# شرح المجلس # 

في الحديث الأول الأمر بصيام شهر رمضان عند رؤية هلاله. والفطر عند 

رؤية هلال شوالء. وأن الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين ليلة: ولا يزيد 

عن ثلاثينء وأنه إن غم الهلال وحال دون رؤيته غيم أو غبارء فيُصام 
تمام الثلاثين. وفيه النبي عن الصيام قبل رؤية الهلال ودخول الشهر. 


وفي الحديث الثاني بيان حقيقة الصوم وأنه جنة ووقاية لتحقيق الغاية 
منه وهي التقوىء. وذلك بالصوم عن المباح من الطعام والشراب والجماعء 
نهار رمضان؛ ليكون الصائم على اجتناب الحرام في سائر الأوقات أقدر. 
وعنها أبعد. فيكون ذلك جنة ووقاية وتقوىء وفيه بيان ما يجب على 
الصائم الإمساك عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وهما شهوة 
الأكل والشرب: وقنبوة الجباع والرفة» فييغل فيها كل مقدهاعها ال 
تكون عن شهوةء وفيه كذلك ما يجب على الصائم من ترك شهوة النفس 
بالانتقاة عش السباب والمشاتفة: وكف اللسان عن الشرمات القولية مخ 


[53ع] 


2 م م 
سب وكذب وغيبة ونميمة. وكف اليد عن المقاتلة والاعتداء. وكف 
النفس عن الشر والإثم. وهو حقيقة الصوم وغايته. كما فيه عظيم 
ثواب الصوم وأنه لله وحده. فهو من عبادات السر التي لا يطلع علها إلا 
الله وحده. ولم يعبد به إلا الله ولم يقع فيه شرك كما وقع في العبادات 
الأخرىء كما يجزي الله الصائم أجرا لا حد له. إذ هو من الصبر على ترك 
المباح طاعة للّهء كالصبر على قضاء الله وقدردء الذي قال غك فيه: هِإِنَما 
ُو الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ عير حِسَابٍ )مسد انس وفيه البشارة بالفرح يوم 
القيام عند لقاء اللّه حيث يجد الصائم ثواب صومه يوم القيامة بما لا 
يخطر على قلبه. 
وفي الحديث الثالث بيان وجوب استحضار النية واحتساب الأجر عند 
الصومء فلا يكون صوم عادة وحمية. بل صوم عبادة وطاعة وتقوى, كما 
فيه استحباب قيام ليالي رمضانء وتحري ليلة القدر بإحياتها بالتبجد 
وصلاة التراوبح والقيامء وفيه حكم النامي في نهار رمضان إذا أكل أو 
شربء وأنه لا يفطر بذلك ولا قضاء عليه. بخلاف العامد فعليه الإثم 
وقضاء ذلك اليومء. فإن كان انتهبك حرمة الشهر بالجماع في نهار رمضان 
عامدا وهو صائم فعليه مع القضاء كفارة صيام شهرينء فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناء وفيه أن من لم يدع قول الزور والباطل والعمل 
به من المحرمات القولية والفعلية. فلا حاجة للّه في أن يترك طعامه 
وشرابه المباح. فالغاية من الصوم تحقيق التقوى بترك المباحات اتقاء 
للمحرمات. 


[5ع] 
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الحج وحقيقته التوجه إلى الله على خُطا إبراهيم :2 حنيفا مخلصا للّه 
قال لله 0 0 عَنِ 0 ألم 2 تواقيث للثاس 0 وقال 
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وُهُوسَكُمْ ا ا اه 
دخو ييار ازعدار راي ار اراق الروتكي تددر 6ه 
سياه لي 0 
عَكَرَةٌ كايلةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلْهُ حامق الْمَمْجِدٍ ارام وَانّقُوا 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله هَدِيدُ اليقاب © الح أَشْهُرٌ مَعْلُو ا 
قلا رَفَتَ وَلا فُسُوقٌ وَلا مالو لساري ل متؤقا 
َإِنَّ خَيْرَ الرَادٍ الكقُوى وَاتَّقُو وكاأ ول الأنابه لزن عايف خب أذ كوكترا 
قَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ فإذا أَقَضْتمْ مِنْ عَرَفاتِ فَاذّْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ د الْمَمْعَرِ ارام 
بكترا كع مضي ا كننوية كن تيه القتائع وك ضري عدة 
أفاضَ التّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ © فإذا قَصَيْتُمْ مَنايِكَكُمْ 
فَاذْكُرُوا اللّه كَذِكْرَكُمْ آباءَكُحْ أَؤْ أَمَدّ ذِكْرًا قَمنَ الاين مَنْ يَقُولُ رَيّنا تان 
الدّْا وَمالَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ © وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَيّنا آتِنا في الدُنْيا حَسََةٌ 
وَفي الْآَخِرَة حَسَنَةٌ وَقِناعَدَابَ الكَارٍ كسد اتن وقال كك: إِنَّ الَدِينَ كَفَرُوا 
يصون عن سيل اله والتشعد انفرع الذي جعلناة إلكاين شواة الماك 
فيه وَالِْادِ وَمَنْ يُردْ فيه يلاد بظُلْم ُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمِ © وَإِذْ يونا ِإِبْراهِيم 


]4[ 


امه المدى السوى 572043141 
مكان الْبيْتٍ أن لا رلك بي عَيتَا وَمّرَِْْيَ لِلطَائِفِينَ وَالْائِيينَ وَالرُكَع السّجُود 
© وَأَذّنْ في الكااين بالج َنود رجالا وَعل كل ضاير يَأَتِينَ مِنْ كُلّ يج عَمِيقٍ © 
لِيَمْهَدُوا مَنافِع َم ويَذْكُروا اسم اللّهِ في َم مَعْلُوماتٍِ عل مَا رُم مِْ بَهِيمة 
الأئعام كوا مِنْها وَأَظعِمُوا لئس الْمَقِرَ © كم ليَْضْوا تَتَهُمْ ولَيوهُوا نُدُورَهُمْ 
وَلْمَكوَهُوا الْبَيْتِ الْعَتِيِقِ © ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَلمْ حُرُّماتٍ اللّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَه عِنْدَ رَبّه 
حك كه الأنياه رأ عازن عتنك فلكتو الخ يح الأذلان والجقطا 
ول الأو © ختناء ركه غَرر خفركث ومن تفرك باللهد تكأكما حك و المكنماء 
َتَْطَفُهُ الطَدْرأَوْتَهْوِي به الرَيحُ في مَكانٍ سَجِيقٍ ©) ذلِكَ وَمَنْ يَُطلمْ مَعائِرَ الله 
نا من تفوى الوب © كم يها ماف إلى أجل مُسَتَى ثم يلها إل الْبيتِ 
الْعَتِيقٍ © وَلِكلْ م عا مَنْسَكا لِيدْكرُوا اشم اللّهِ على ما رَْقهُمْ مِْ َهِيمَة 
الأنْعام فَإِلمُكُمْ إِلهُ واحِدٌّ فَلَهُ أُسْلِمُوا وَبَقَرِ الْمُخْبتِينَ © الَّذِينَ إذا ذْكِرَ الله 
وَِلَث قُلُوبهُْ وَالصَابِرِينَ على ما أَصابَهُمْ وَالْمْقِييِي الصّلاةِ وما رَرَعْناهُمْ 
يُنْفِقُونَ © وَالْبِدْنَ جَعَلْناها لَك مِنْ مَعائرٍ الله لَكُمْ فِيها خَيْد فَاذْكُرُوا اسْمَ 
الله عَلَيْها صَوافٌ قإذا وَجَبَتْ جُنُويّها فَكُلُوا مِنْها وَأَظعِمُوا الَْامَوَالْمعْتوَ كَدلِكَ 
سَخَرْناها لَحُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْكْرُونَ © لَنْ يَنالَ الله خُومُها ولا دماؤها وَلَحِنْ 
َنالُ الكقُوى مِنْحُمْ كَذلِكَ سَخَرّها لَحُمْ لِفْكَيرُوا اللّهَ على ما هَداحُمْ وَبَّرِ 
الْمُحْيِنِينَ ©4 «-. وقال ويكُ: (يا أَيَّا الَِّينَ آمَُوا لَيبْلُونَحُمْ الله ِقَيْءِ مِنَ 
الصّيْدِ تناله أَئِييكُمْ وَرِمِاحْكُمْ لِيَعْلمَ الله مَنْ يخافُهُ يالْمَيْيِ قَمَنِ اغتدى بَعْدَ 
لِك قَلَهُ عَدابٌ أَِيمٌ ©) يا أَيَّا الِّينَ آمَُوا لا تفْعلُوا الصَّيْدَ وأَنْكُم حرم ومَنْ فََلهُ 


ا سا 012 


ينحتن مقتنا تجراة وثل ماقتل ون الكق سكا بو كزا عذل يسك هيا 


[4ع] 
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بالِعَ الكَعْبَة أو كَقَارَةٌ طعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامًا لِيَدُوقَ وبال أَمْرِهِ عَمَا 
اللُّ عَمَا سَلَفٌ وَمَنْ عاة فَيَْمقِمْ الله مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيةٌ دُو انتقام © أُحِلٌّ لَكُمْ 
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مّتاعًا لَكُمْ وَللِسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لمر مَا ذُمْكُم 
حُرُمًا وَانَقُوا الله لَِّي إلَيْهِ َحهَرُونَ © سد سن وقال 45: (أُحِلَّثْ لَكُمْ 
بَهِيمَةُ العام إِلاَمَا يِل عَليْحُمْ غَيْرَ نَل الصّيْدِ وَأنْكُمْ خُرُمٌ إِنَّ الله يكم مَا 
يُرِيدٌُ © يا أيّها الَِّينَ آمَئُوا للا تُحنُوا سعائِرَ الله ولا المّهْرَ الحرامَ ولا الْهَدْي ولا 
الْقَلائِدَ وَلا آمينَ الْبَيْتَ الخحرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَيّهُمْ وَرضْوانًا وإذا حَلَلْتُم 

قَاصَطادُوا يي سورة اسه 


)١‏ عن أبي هُرَئْرةَ ونه قال: خَطَبَنَا رسول اللّه يع فَقَالَ: "يا ما 
النّامنْ إِنَّ اللّهِ قَدْ فَرض عَلَيَكُمْ الحَجّ فَحُجُوا" فمَالَ رجُْلٌ: أَكُلَ عَامِ يا 
رسول اللّه؟ فَسَكت. حَقَّ قَالَها كلانًا. فَقَال يَسُولْ اللّه لم : "لَّؤْ قُلْتُ: 
نَعَمْ لَوجَبت وَلَا استَطّعْتُمْ" ثُمَّ قَالَ: "ذَرُوني مَا تركْتكُم. فَإِنَّمَا هَلَكَ منْ 
كانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةٍ سْؤَاليِمْ وَاخْتِلافِهم على أَنْبِيائهم, فَإِذَا أَمَرْنَكُمْ بنّيءٍ 
قأتوا مِنْهُ مَا استطّفثم. وإذا تَبَيتُكُم عَن كَيءٍ فَدعُوهُ " رواه مسلم. 


؟) عن جابربن عبدالله وعبد الله بن عمر 85. واللفظ له قَال: " 
َمَنّعَ وَسُولُ الله َي في حَجّة الوَدَاعِ بالْعْمرَةِ إلى الْحَعّ. وَأَهْدَى. فَسَاقَ 
مَعَهُ الْمَديّ مِنْ ذِي الْحْلَيْقَةِ, وَبَدَأ وَسُولُ الله َل فَأَهَلَ بِالْعْمْرَةِء ثُمّ 
أَهَلَ بِالْحَجّء وَتَمَنَعَ النَّاسْ مَعَ وَسُولِ الله 5 بِالْعْمْرةِ إلى الْحَي فَكَانَ 
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مِنَ النّاسِ مَنْ أَهُدَى فَسَاقَ الْمَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ مُبدِء فَلَمَا قَدِمَ مَسُولُ 
الله كَل مَكَةَ قَالَ لِلنّاس: "مَنْ كَانَ مِنْكُم أَهْدَى. فَإِنَّهُ لا يَجِلُ مِنْ مََيْءٍ 
وَبالصّمًا وَالمَروَةِ وَلْْمَصَرْوَلْيَخلِلء ثُمَّ لِثهِلَ بِالْحَجَ وَليْيْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
هَدْيّاء فَلْيَصُمْ ثَلَانَةَ أَيّام في الْحَج وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلّ أَهْلِه" وَطَافَ 
رَسُولْ الله كل حِينَ قَدِمَ مَكَةَ فَاسْتَلَمَ اليَكْنَ أَوَلَ نَيْءِء ثُمّ حَبٌ تَلَانَة 
أَطْوَافٍ مِنَ السّبْع. وَمَتَّى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍِء ثُمَّ رَكُمَ. جِينَ قَضَى طَوَافَهُ 
ِالبَيْتِ عِنْدَ المقَام رَكْعَتيْنِء ثُمَّ سَلّمَ فَانْصَرَفَ. فَأَنَّى الصّمًا قَطَافَ 
بالصّمًا وَالمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أَطْوَافِء ثُمَّ لَمْ يَخْلِلِ مِنْ مّيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَقّ 
مِنْ كُلّ مَّيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَء مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله كع مَنْ أَهْدّى 


وَسَاقَ الْمَدْيَ مِنَ الئّاس" متفق عليه. 
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؟) وزاد جابر :9: "قَال: فَحَلَ التَامن كُلّيُمْ وَقصّرُواء إِلّا الي 85 
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيٌء فَلَمَا كانَ يَوْمْ النَرُويَِ تَوَجَيُوا إلى متى. فَأَمَلُوا 
بالْحَجِ. َكب وَسُولُ الله 5. فصل بها اللّبِرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْبَ 
وَالْعِشَاءَ وَالْمَجْرَ ثْمَّ مَكْتَ قَلِيلًا حَتّ طَلَعتٍ الشَّمْسنُ.. فَأَجَارَ يَمُولَ 
الله يِل حَكَّ أَنَى عَرَفَةَ... حَقَّ إِذَا رَاعَتِ الشَّمْسنُ أَمَرَبِالْقَصْوَاءِ فَرْحِلَتْ 
لذ قآق يطخ الوادى: تخطت الكامق. ته أذند كم أقاة فمبل العطبة: 


و 
3 


نم أَقَامَ فَصَلَى الْعَصْرَء وَلَمْ يُصّلّ بَيْتهُمَا شَيْئَاء ثُمّ ركب رَسُولْ الله عل 
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حَتَ أن المؤققف. فَجَعَلَ بَطْنَ ناقتهِ الْقَصْوَاءٍ إلى الصَّحَرَاتِ. وَجَعَلَ 
حَبْلَ المْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيِْ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَِْلْ وَاقِمَا حم غَرَبَتِ 
الشَّمْسُء وَذَهَبَتِ الصّفرَةُ قلِيلًاء حت غَابَ الْفُرْصُ... وَدَهَعَ رَسُولُ الله 
وَقَدْ شَتَقَ لِلْمَصْوَاءٍ الرّمَاَ حَقّ إِنَّ رَأْسَجَا لَيُصِيبْ مَوْرِكَ رَحْلِهِ 
الجهال أرق اجا ليلا خق تملع حق اتن اللزؤلقة. قصل وها اللغرث 
وَالْعَِاءَ بِأَدَانِ وَاجِدٍ وَإِقَامَتَْنِ وَلَمْ يُسَبَحْ بَيتُمَا شَيْئَا ثُمّ اضْطّجَعَ 
رَسُولُ الله كي حَقَّ طَلَعَ الْمَجْرُ وَصَلَى الْمَجْرَ حِينَ تَبَبّنَ لَهُ الصبْحُء 
ِأَدَانِ وَإِقَامَةٍ ثم ركب الْقَصْوَاءَ حََّ أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ 
الْقِبْلَة فَدَعَاهُ وكَبَرهُ وَلَهُ وَوَحَدَهْء فلَمْ يَزْنْ وَاقِمَا حَتَ أَسْفَرَ جدًاء 
قَدَقَعَ قبل أَنْ تطلَعَ الشَّمْمن.. حَتَ أن بَطْنَ مُحَسَرِء فَحَرْكَ قَلِيلًاء ثُمَ 
سَلَكَ الطّريق الْوُسْطَى الي تَخْرجُ على الْجَمْرَةِ الكُبَْى. حَتى أل الْجَمرة 
الي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بسَبْعِ حَصَّيَاتِء يُكَبرُ مع كُنَ حَصَةٍ مِنْاء 
مِثْلِ حَصَى الْحَدْفِء رَعَى مِنْ بَطُْنٍ الْوَادِي ثُمّ انْصَّرَفَ إِلَ المَنْحَرِء 
هَذْيهِء ثُمَ أَمَرَمِنْ كُّ بَدَنَةِ ِبَطْعَةٍء فَجْعِلَتْ في قِدْرِء فَطُْبِحَث. فَاَكَلَا 
مِنْ لَحْمِهًا وَشَرِيَا مِنْ مَرَقِهَاء نم ركب رَسُولْ الله 5 فَأَقَاضَ إِلَ الْبَْتِ 


فَصَلَى بِمَكةَ الظّنِد" رواه مسلم. 


[ىع] 
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# شرح المجلس # 
الحج خامس أركان الإسلام. وفرائضه العظامء وهو القصد إلى البيت 
الحرامء بأيام الحج لأداء مناسكه. وهو واجب مرة واحدة, لمن استطاع 
إليه سبيلاء وحقيقته التوجه إلى الله وإخلاص القصد له بالسير إليه. 
والتجرد من الدنيا ابتغاء وجههء واتباعا لملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. واستجابة لأذانه بالحج. على النحو الذي ورد في صفة حج 


#28 


النبي مَلِةِ كما قال: "خذ وا عَنِ مَنَاسِكَكُمْ" رواه أحمد ومسلم والنسائي. 
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فضل الجهاد وحقيقته وغايته وشهادة القتل وأسبابها وأحكامها: 

قال تعالى: (وَالدِينَ آمَُوا وهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالدِينَ آوَوا وََصَرُوا 
أُوليِكَ هُمُ لْمُؤِْنُونَ حَناجاد“" وقال و: وَجاهِدُوا بأَمْوالِكُمْ وَأَنقْيِكُمْ 
في سَبِيلٍ اللَّهِ ذلِخُمْ خَيْدٌ لَكُنْ إِنْ كُنْتُْ تعْلّمُونَماسمة“! وقال وُ: طوَقاتِنُوا 
في سَبِيلٍ اللّهِ الَّذِينَ يُاتِلُوئَحُمْ وَلا تَعْدُوا إنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِيقَ © )سد: 
اش. وقال ويك: (وَقاتِلُوهُمْ حَيَ لا تون فِدْنَةُوَيَحُونَ الدّينْ ينِّ إن انْتَهَوا 
قلا عُدُوانَإأ عل الطَالِيك )مسد نسه. وقال وك: ( أن لِلَِّينَ يُقاكلون انهم 
ظلِمُوا وَإنَّ اللَّهَ على تَضْرِهِمُ لَقَدٍ يك © الّْدِينَ أَخرجوا من دياريم بير حَيْ فللا 
يَقُولُوا رَيْنَا اللّهُ وَلَوْلا دَفُْ اللَّهِ الئاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صوايع وَبِيعٌ 
وَصَلّواتٌ وَمَساجِدُ اا الله كثِيرًا وَلَيَنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنُصْرُ 
لَقَوِي عَزِيٌ 4 سد: لت. وقال وككُ: (وَالَدِينَ آمَنُوا باللّه ولد رليك هم 
الصَّدَيقُونَ وَالشّهَداء عِنْدَ رَيْهمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُويُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا 
بآياتنا أُوليِكَ أَصْحابٌ اجيم ()) سد: السب 


5 


رُهُ إِنَّ النَّهَ 


)١‏ عن أبي سعيد الخدري ونه قال: أتى رَجُلّ رَسُولَ الله كله فقال: 
ئُ النّاسِ أَفْضَّلُ يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في 
سَبِيلٍ اللّه". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟. قَالَ: "ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شخب مِنَ الشّعَابٍ 
يَعْبْدُ رَنَهُ وَيَدَعٌْ النّاسنَ مِنْ شَرَّهِ' متفق عليه. 

0 


أ 
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؟) عن أَبِي مُومى الأشعري وله أَنَّ أغرَابيًا أتى البي قله فَقَال: يَا 
رسول اللّه. الرَّجُل يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم والوجُل يُقَاتِلُ لِيُذْكُرَ والرَجُّ يُقاتِلُ 
لِيُرى مكائه؟ وفي رواية: يُقاتل شَجاعَة ويُقَاتِلُ حَمِيّةَ وفي رواية: ويُقاتل 
عَصَبَاء فَمْنْ في سبيل اللَّهِ؟ فَقَالَ رسو اللّه ك: "مَنْ قَائَلَ لتكونَ 
كَلِمَةُ اللّه هي العلياء فَُوَفي سبيلٍ اللَّهِ' متفق عليه. 


0( عن عبد الله بن عمرو يه.- وكان بينه وبين عَنْبَسَةَ بن أبي 
سُفيانَ أمير الطائف لمُعاوية نزاع على أرضه - وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِء فَركب 
خَالِدُ بْنُ الْعَاصٍ إِلَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو فَوَعَظَّهُ خَالِدٌء فَمَالَ عَبْدُ الله 
بْنْ عَمْرِو: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ وَسُولَ الله مَل قَالَ: "مَنْ قْتِلَ دُونَ مَالِهِ فَمْوَ 
شَهِيدٌ" متفق عليه واللفظ لمسلمء وروى سعيد بن زيد وزاد: 'وَمَنْ قُتِلَ 
ذونَ دَمِهِ فَبُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ قْتِلَ دُونَ دِينِهِ فَمُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ قْتِلَ دُونَ 
أَهْلِهِ فَمْوَ شَبِيدٌ" رواه أبوداود والترمذي وصححه. 

# شرح المجلس # 
الجهاد في سبيل الله أوجب فرائض الإسلام بعد الأركان الخمسة. ولم يأت 
في القرآن الثناء على شيء كما جاء في شأن الجهاد والأمر به. والوعيد 
بحق من تركه إذا كان فرض عينء وبيان فضل من قام به إذا كان فرض 
كفاية؛ إذا لا حفظ لدار الإسلامء وإقامة شعائر الأحكام. وتحقيق العدل 


والأمن والسلام, إلا بالجهاد في سبيل الله دفعا وفتحا. 


الها 
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وفي الحديث الأول بيان فضله. وأن أفضل المؤمنين بعد تساويهم في تحقق 
الإيمان. وأداء الأركان: 
أ- أهل الجهاد والقائمون بهء فيدفعون عن الأمة شر أعداتها. 
ب- والعبّاد الزهاد الذين كفوا شرهم عن الأمة, إذا لم يكن الجهاد فرض 
عين. فإن لم ينصروها لم يضروهاء ولم يخذلوهاء وكانت عبادتهم 
ودعاؤهم من أسباب النصر والفتح على المجاهدين. 


وفي الحديث الثاني بيان حقيقة الجباد في سبيل الله وغايتهء وأنه إعلاء 
كلمة الله وذلك بالقيام بأمره في كل قتال مشروع طاعة له ورجاء ثوابه. 
وأن من قاتل للغنيمة. أو قاتل حميةء أو غضبا لنفسه وانتقاما من 
خصمه. أو رياء لتذكر شجاعته؛ فليس في سبيل اللّه. فإن لم يرجع بوزرء 
فلن يرجع بأجرء. فلم يشرع الجهاد للقتل وإزهاق الأنفسء بل شرع لإقامة 
العدل والقسط ورفع الظلم. 

وفي الحديث الثالث بيان أن سبيل الله وإعلاء كلمة الله يعم كل قتال 
مأذون به شرعاء ويشمل كل قتال مشروع رفعا لظلمء أو دفعا عن حق 
إذ هذا مما شرعه اللّه. كالقتال دون المال. أو الدين. أو النفس. أو 
العرضء ودون كل حق خاص أوعام. كما في حديث: "نِعْم المَيَتَةُ أَنْ يَمُوتَ 
اليَجُلُ دُونَ حَقَهِ" رواه أحمد.ء وسواء كان القتال دفعا لعدو كافرء أو 
سلطان جائرء أو عاد باغ: أو خارجي طاغ: فلا فرق كما فعل عبدالله بن 


عمرو ولق مع عنبسة وهو أمير, واحتج بالحديث. والصحابي أعلم بما 
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روىء وكما في حديث "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر 
فأمره ونهاه فقتله". 


كما في الحديث بيان أسباب الشهادة بالقتلء وأن كل مقتول في قتال 
مأذون له فيه شرعا هو شهيدء وقاتله ظالم آثم. وحكمه حكم شهيد 
المعركة. على الصحيح. لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأن الغسل تطهيرء وهو 
طاه رلا يحتاج لغسلء والصلاة عليه شفاعة له. وهو لا يحتاج لشفاعة 
المصلين ودعاءهم له. لأنه هو شهيد وشفيع لغيره يوم القيامة. فهو شهيد 
في حكم الدنيا بترك غسله والصلاة عليه. وشهيد في حكم الآخرة بثبوت 
لج الشبداء لس بغلاف أسباب الشيادة الأغرى مغر التعال: >الطعون 
والمبطون والحريق والغريق والهدمء فيثبت لهم وصف الشهادة الدنيوي 
دون أحكامهاء فيغسلون ويصلى عليهمء ويثبت لهم أجر الشهادة الأخروي. 
وإن كان فضل شهيد المعركة في حرب العدو الكافرء وشهيد السلطان 
الجائر الا وحذليها شيع قوكازل انلقو الاسناوت يحب افنيات الشبادة: 
كما وود ف 'التميوض. 


وأما تبويب البخاري باب: (لا يقال فلان شهيد) أي: لا يقال له شهيد على 
سبيل القطع والتألي على اللّه. بل على سبيل الرجاء له. وبحسب حكم 
الظاهرء كما قال ابن خجرق الفع. والصحيع أنه لا يقال قلان شبيد 
قبل ثبوت أسباب الشهادة له» ووفاته بسبيهاء كما في الحديث الذي أورده 
البخاري تحت هذه الترجمة. حيث قتل الرجل نفسه بعد أن اشتدت 
عليه جراحه في آخر المعركة. فكان حكم الصحابة له بالشهادة قبل ثبوت 


[*ه] 


ا جو امء البد»ء النوء متم 


سبها له. والحكم بالشهادة وصف يطلق على قتلى بأعيانهم, يترتب عليه 


ويأخذ أجر المجاهدين والشهداء من أعاهمء. ومن جهزهم. ومن خلفهم 
بأهلهم خيراء ومن نوى الجهاد معهم ولم ييسره الله له. كما في حديث 
خالد بن زيد ريه في الصحيحين: "مَنْ جَبّرَ غَازِنَا في سَبِيلٍ الله فقد غَزَاء 
وَمَنْ خَلَفَ غَازتَا في أَهْلِهِ فَقَدْ غَرَاء وحديث سهل بن حنيف في مسلم: 
"مَنْ سَأَلَ اللّة الشََّادَةَ بِصِدْقٍ بَلَعَهُ اللّهُ مَتَازِلَ الشهَدَاءٍ وَإنْ مَاتَ عَلَى 
فِرَاشِهِ". وحديث أنس ويه في مسلم: "مَنْ طُلَبَ الشَّبَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيا 
وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ ". وحديث أنس هه في البخاري وجابر:ة عند مسلم: "إن 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو 


شركوكم في الأجر.ء حبسهم المرض أو العذر". 
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في الإمامة وحقوقها وواجباتها وطبيعة العلاقة بين الأمة والسلطة 
ومسئولية كل مهما: 


قال تعالى: (ِلَقَدْ أَرْسَلْنا ُسُلَنا بالْبيّاتِ وَأَنْرَلّنا مَعَهُمْ اتاب وَالْمِيرَانَ يشر 
الكان بالفشظ اها الخوية فب با َدِيدٌ وَمَنافِمُ لئاس 0 : 
يَنْصُرُهُ وَرُْلَهُ بالْمَيِْ إِنَّ الله قَوِيُّ عَزِيدٌ 6 4احب. وقال وك: ليا داودُ 
جَعَلْناكَ حَلِيَةٌ في الْأَرضٍ فَاحْتْْ بَيْنَ الكايس بالق وَلا تيع الْهَوى فَيُضِنّكَ 
ل ال 0 
الجيساب ©4 -. وقال ويّ: (وَما أَنْت عَلَيْهمْبجبارٍ)ان*“ . وقال وك: لَسْتَ 
عَلَيْهِمْ ِمْسَيْطِرٍ © )هد وقال وكَ: «لا إكراة في الدّينِ قَدُ تَبيّنَ المُعْدُ مِنَ 
الم كَمَنْ يَحْمْرْيِالطَاعُوتٍِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ فَقَدٍ اسْكَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوْقَى لا النفصامَ 
طَا وَالنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © #4 وقال وكُ: «إِنَّ الذي يُبِايعُوتَكَ إِنّما يُبِايعُونَ 
النّه وال" , وقال ويّكُ: يا ا اذيك آمَنُوا اكلا ِالْعُقُودٍ كاد 6 . وقال كِكّ: 
لإِنَّ الله ا كُمْ أَنْ مُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الكاس أَنْ 
تكدوا بالعذل إدّ ل نا يكم به إن لله كان سَِيمًا بَصيرًا © ب يا 
الذنَآمَُوا أَُِوا اله وََِبعُوا لول وول الْأَمْرِمِنَْحْمْ قن تنارحُْمْ في لَيْءٍ 
َرْدُوهُ إِلَ الله وَاليسُولٍ إنْ كُنْكُمْ تؤْمِئُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ اْآخِر ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنْ 


تأريلة ق أله : إل لديم باخترق أقية امترايما انر ايك ونا لين كنرك 


[هه] 
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يُرِيدُونَ أ يتحاكثرا إل اللاغوت وقد أد مِرُوا أَنْ يَحْفُرُوا به وَيُرِيدٌ الشَّمْطانُ 
ا 00 
الْمُنافِقِينَ يَضدُونَ عَنْكَ صُدُودًا ©)ان. وقال وكك: لوَأَنٍ | + ان 
نَل اللّهُ وَلا تر تتِّعْ أَهواءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْدنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أََْلَ الآ َه إَِيِْكَ 

إن كولنا قاغله أكما برية الله أن لصيية: خض خذلويهة ون كديا من الكالين 
ل ال ل و 
© وقاق. قد ليتق ال كه" يبا الول انلك كا 


الْكافِرُونَ )واادىء أء وقال ول: وي يلون آمَنَا باللّه 4 وَبِالنَسُولٍ وََطعْنا كم يكَوَلُ 


3 

03 

اما 
0 


قَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وَما وليك ِالْمُؤْمِنِيكَ © وَإذا دُغُوا إِل الله وَيَسُولِهِ 
لِيَحْكُمَ بَْتَهُمْ إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ © وَإِنْ - 07 الح يَأثوا ايه 
مُدْعِيِينَ © أفي ُلُوبِهمْ مَرَضُْ َم ارتابوا 3 ياو أن يحِيق الله عليه وقوة 
بَلْ أُوليكَ هُمْ الطَالِمُونَ © إِنّما كان قَْلَ الْمُؤمنِيَ إذا دُعُوا إل الله وَرَسُولِه 


8 تثكثة ا : 


أن يقُولُوا سَمِعْنا ونا وَأُوليكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ يْطِع الله 
وَرَسُولَه تق اللّهَ وَيَتَقْهِ ُوليِكَ هُمْ الفافزون © وَأَفْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ 
َيْنْ أُمَرْكَهُمْ لَيَخْرْجُنَ كُلْ لا كُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إن اللّهَ خَبِيرٌ بما تَعْمَنُونَ © 
ُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولٌ قَإِنْ تَولَوا َإنّما عَلَيِّْ مَا حمل وَعَلَيْكَْ مَا تلك 
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْكدُ دُوا وما عَلَ اليَسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُِينُ © وَعَدَ النّهُ الَذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّااتِ لَيَمْتَخْلَِتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلَفَ او اف 


َبْلِهِمْ وَلَيْمَكدَ لق يكن انق القع 1 والنثكئ بخ بش كردي أنكا 


انا 
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يَْبْدُوتَني لا مُفْرِكُونَ بي شَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُوليِكَ هُمُ الْفايقُونَ © 
وََقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 0 ُْعَمُونَ ©» #د. وقال 
يكُ: طِالَذِينَ إِنْ مَكنَاهُمْ في الْأرْضٍ أَقامُوا الصَّلاءَ وَآًَا لوكا وَأَمَرُوا الْمَعْرُوفٍ 
وَنَهَوَا عَنِ الْمُدْكُرِ وَلِنّهِ عاقِبَةٌ الاخور ©4”<. وقال ويكُ: (وّما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ 
وَأبْقى لِلَِّينَ آمَُوا وَل ريم يعوكَُونَ © وَالَدِينَ يخَِبُونَ كبائرٌ الم وَالْمُواحِصَ 
به 
شورى بَيَْهُمْوَِما َرَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ © وَالَدِينَ إذا أَصابهُمْ الي هم يَنْقصِرُونَ 
فا ار إِنَهُ لا يحب الطَلالِمِينَ 
© وَلَمَنِ انْعَصَرَ بَعْدَ ظُلْيهِ ليه ليك مانن سي © إِنا اليل عل ان 
يَظْلِمُونَ الكاس وَيَبْعُونَ في الْأَْضٍِ بَِيْرِ الح أُوليكَ لَهُمْ عَذابٌ اك () ب الشودى, 
وقال وكُ: «قيما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَغَّا غَلِيك الْقَلْبٍ لانْمَصُوا 


وَإذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ © وَالَدِينَ اسْتجابُوا لريهمْ وَأقامُوا الضّلا 


ِنْ حَوْلِكَ داعف عَنْهُمْوَاسْتفِْرْ هم سورهم في الْأمْرِ قإذا عَرْمْتَ قَتَوكلُ عل 
الله إن الله يحب الْمْوكلِينَ ©4اد--د. وقال وكك: لٍمَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ وَمَنْ تاب 
مَعَكَ ولا تطعا إِنّهُ بم َْمَلُونَ بَصِيرٌ © ولا تركنُوا إلى الَذِينَ ظلَمُوا َعمَسَكُمْ 
المَارُ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِياء كُمّ لا مُنْصَرُونَ ©4:*. وقال وك: 
إوَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله جبِيعًا ولا تمرُواوَاذْكْرُوا نِْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنثم 
أغداء كلف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ كَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِهِ إِخْوانًا وَكُنْكُمْ على ها حَفْرَةِ مِنَ 

الما 7 مِئها كَذلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَحُْ آياتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْكَدُونَ © وَلْمَكُنْ 
مه يَدْعُونَ إل اير اناوه ِالْمَعْرُوففٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ التدكر وَأُولئِكَ 
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هُمْ الْمُفْلِحُونَ © وَلا تَحُوئُوا كالدِينَ تََرَهُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ 
اينات وَأُوليِك لهم عَذابٌ عَظِيمٌ 48" -:*. وقال ك: (يا َيه لين آمَنُوا 
مَنْ يَرْكدٌ مِنْكُمْ حَنْ دينه قَسَوْفٌ يَأني الله بوم بهم وَعبُوته أل عل الْمُؤْمِندتَ 
أَعِرَةِ عَلَ الكافرِينَ يحاهِدُونَ في سَيِيلٍ اللّهِ ولا يافُونَ لَوْمَةَ لاثم ذلِكَ قَضْلُ الله 
يُوْتِبه مَنْ يَشاء وَالنّهُ وابيعٌ عَلِيمٌ © إِنّماوَلِيكُمْ الله وَيَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤُْونَ الزّكاة وَهُمْ راكِعُونَ ©)4“**. وقال ويك طوَمَا اخْتَلفْتُم 
فبديخ كوو فشكنة إل الترذلكز الله رق عَزَيدِ مكلك وإليه أزيث ه باهم 


)١‏ عن عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ وله قَالَ: "بَايَعْنَا مَسُول اللّه 5 عَلَى 
السّمعِ والطَّاعَةٍ في العْسْر وَالِيْسْرِء والمنْشَطٍ والمكُرهِ. على أَثَرَةٍ عَليْنَاء 
وَعَلَى أَنْ لا تُتَانِعَ الأَمْرَأَهْلَهُء إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاخَا عِنْدكُمْ مِنَ اللّه 
تعالّ فِيهِ بُرهانٌء وَعَلَى أنْ نقوم أو تَقُولَ بالحقّ أيتما كُنَاء لآنخافٌ في 


؟) عن أبي هريرة وه عن النبي ظللكِ قال: "إِنّمَا الْإِمَامُ جُنَةٌ يُقَائَلُ 
مِنْ وَرَائهِ وَبتَهَى به. فَإِنْ أَمَرَبِتَقْوَى الله عَرَّوَجَلَ وَعَدَلَء كَآنَ لَهُ بِدَلِكَ 


أَجْكٌ وَإِنْ وأمز يقرو كان عَلَبْه من" متفق غليه: 


عرفات في حجة الوداع: 'إِنْ أمد غلك عَبْكَ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتًا قَالَتْ: 
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أَسْوَدُ - يَفُودُكُمْ بكتَابٍ الله فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُوا" رواه مسلم. وأحمد 
ولعقله "نا أثنا الكايض الْقوا الل واطهكوا وأطيهواء إن اجو غليكة 
عَبْدٌ حَبَبْيٌّ مُجَدَّءٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كتاب الله عَّ وَجَلَ "وفي لفظ 


"فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بكتَابٍ الله تَعَالَ". 


# شرح المجلس 80 

في الحديث الأول أخذ النبي #5 البيعة على الأنصاريوم العقبة قبل الهجرة 
على أصول دعوته. وأسس دولته التي بايعوه على إقامتها معه. لتأكيد 
طبيعة العلاقة بين الأمة والإمامء وأنها تعاقدية. بالإيمان الاختياري به 
كني و كما في بيعة العقبة الأولى» ثم بالبيعة الاختيارية له كإمام وقائد 
سيادي:ق العقبة الدانية 

وأول أسولياة السمع والظاغة إن 8 قياد تلدوئة إلة بالسالظة والإمامنة: 
ولا تقوم السلطة ولا يستقيم أمرها إلا بالسمع وهو الاستجابة لنصرتهاء 
والطاعة وهو تنفيذ أمرهاء وهي طاعة اختيارية تتم بالبيعة الاختيارية. 
كما يفيده لفظ الطاعة الذي ينافي الإكراه. كما في قوله تعالى: لِاثْتِيا طَوْعًا 
أ كَرْهاجافصت١,‏ وَل لم من في السَمَوَاتٍ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ال 
عسان'*, فأفاد عقد البيعة أصل الاختيار للإمام ابتداءً بلا إكراه ولا إجبار, 
وأفادت البيعة على الطاعة له بعى الشهيارف» بأن الطاعة فمل احمياري 
يلتزم به المسلمون بلا إكراه ولا إجبارء بموجب العقد الواجب شرعا 
الالتزام يهم ]3 لا تعارض بين انيار والرظا عسد: الدخول ق. عقد 
الإيمان. وعقد البيعة. وبين وجوب الالتزام بمقتضياتهما. 
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والطاعة للسلطة هنا مقيدة بالمعروف فقط. كما في الصحيح: 'إِنَّمَا 
الطّاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ". فلا طاعة للسلطة فيما ليس مشروعاء كما في 
الصحيح: "لا طَاعَةَ لمَخْلُوقِ في مَعْصِيَة الْخَالِق". 

ثم نص على الأصل الثاني: وهو أن تكون النصرة والطاعة في كل الأحوال. 
في العسر واليسرء والمنشط والمكره. فلا يستقيم شأن الدولة والسلطة. 
ولا تستطيع القيام بمسئولياتهاء إلا باستجابة الأمة لبا ونصرتها وطاعتها 
في كل الظروف. والمكْرَهِ هنا ليس هو الإكراه الذي ينافي الاختيارء بل هو 
المكروه الذي ينافي المحبوب والمرغوب. كالحرب كيب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ 
كُرْ لَكُمْ البقرةت". 

ثم نص على الأثرة وهو حق الإمام في التفضيل وتخصيص من يراه من 
الأكفاء الأمناء واختيارهم ليتولوا المسئولية معه. كالقضاة والولاة والقادة 
والوزراءء وهي أثرة مشروعة يحق للسلطة ممارستهاء كما في قول أخوة 
يوسف ثالنّه لَقَدْ آكَرَكَ الله عَلَيْتَاكايسف"", وهو اختياره وتخصيصه 
بالاصطفاء والملك والنبوةء فبايع الني مَلْةِ أصحابه علها؛ لما قد يخشى 
فيها من تشاح وتنافس بين الأكفاء المتساوبين حين يتم اختيار أحدهم 
للولاية. فأوجب الشارع الصبر على مثل هذه الأثرة بالحقء التي لا بد 
للسلطة منهاء وهي من حقوقها وصلاحياتها. 

ثم نص على الأصل الثالث: وهو ألا ينازعوا الأمروالإمارة أهلباء وأهلها هم: 
أولا: الأمة حتى تختار بالشورى والرضا إمامها ابتداءً. كما قال تعالى: 


لوَأَمْرُهُمْ شور بَيْتَهُهْ#الشده*", وكما قال عمر وكه: "مَنْ بَايَعَ َجُاَا دون 


][ 
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شُورّئ المُملمين قلا بَبعة لَهُ". فلا تتازع فى الأمر فق الإسلام ولا منازعة: 
كبا هوشاق أهل الحافلية 
ثم أهله ثانيا: من اختارتهم الأمة للإمامة ممن هو أهل لباء فلا ينازع بعد 
الاختيار بالشورى والرضاء ولا يُفتأت على الأمة قبل الاختيار ولا بعده. 
حتى تقرر هي خلعه عند وجود أسبابه. 
ثم أهله ثالثا: الإمام مادامت أهليته كاملةء ومادام أهلا للإمامة. حتى 
يخرج عن الأهلية بجنون أو كفر أو فسق أو عجزء أو حين يَظبر كفرٌ بواح 
يناقض الإسلام. وبنافي شروط عقد البيعة التي تقتضي إقامة حكم اللّه 
ورسوله. 
ثم نص على الأصل الرابع: وهو قيام الأمة بالحق. وقولها بالحق. بموجب 
عقد البيعة بعد اختيار السلطة: لا تخاف لومة لائم فلا ينتبي دور الأمة 
عند اختيار الإمامء بل تقوم هي بالحق. وتكون رقيبا على السلطة. تقيم 
أودهاء وتحاسيهاء كما قال أبو بكر و: "وَإِنْ أَسَأتْ فَقَوَمُوني". 


وفي الحديث الثاني بيان الغاية من اختيار الإمام ووجوب إقامة السلطة. 
وهو أنها جنة ووقاية وحماية للأمةء تقاتل الأمة معها العدو الخارجي. 
وتحمي بيضتهاء وتحوطها بكل أسباب الحمايةء وحمايةً كذلك للأفراد من 
العدوان الداخلي علبهمء والتظالم فيما بينهمء وإقامة العدل فيهمء فإذا 
قامت السلطة بتحقيق الأمن الداخلي والخارجي. وبسطت العدل في 
رعيتهاء وأمرت بتقوى اللّه بإقامة أحكامه في الأرضء فبي السلطة الشرعية 
الواجب طاعتها ونصرتهاء فإن عجزت عن مسئوليتها أوتخلت عنهاء فشاع 
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الخوف بدل الأمن. والظلم بدل العدل. وتعطلت أحكام الله فقد فقدت 
شرعية وجودهاء ووجب على الأمة تغييرها. 


وفي الحديث الثالث بيان وجوب الطاعة للسلطة دون النظر لحسب 
ونسب من يتولاهاء إذا الغاية من السلطة إقامة حكم الله والعدل. فمن 
أقامه فالواجب نصرته وطاعته إقامةً لما أمر الله بالتعاون على إقامته. 
وفيه بيان المساواة بين المؤمنين دون نظر لصورهم وألوانهم وقومياتهم. 
وأهليتهم لتولي السلطة فبهم. لا كحال أهل الجاهلية الذين لا يرون 
الطاعة إلا لساداتهم وأشرافهمء دون ضعفاتهم وموالهمء فأمر النبي مَل 
ابن أم مكتوم وه على المدينة. وأمر زيد بن حارثةء وابنه أسامة ذلم؛ 
لبيان أن المؤمنين جميعا أخوة. لا فرق بين قرشي وحبثي. 

وجعل القيد والشرط لوجوب الطاعة "مَا أَقَامَ فِيكُمْ كتَاب الله" و "ما 
قَادَكُمْ بكتاب الله" فبو الغاية من إقامة الأئمة ووجوب طاعتهم في 
الإسلام. وهو أن يقيموا كتاب الله والعدل في الأمة. وهذا شرط بالنظر 
إلى مدى قيامهم بمسئوليتهم تجاه رعيتهمء وأما بالنظر إلى توفر أهليتهم 


وعدالتهم في أنفسهم فقيده بحديث "مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلاةَ" رواه مسلمء 
وبالنظر إلى ما يصدر عنهم من أمر فقيده 'إِنّمَا الصَاعَةُ في المهْرُوفٍ" رواه 
مسلم» وبالنظر إلى عدم وجود ما يناقض ذلك كله فقيده "إِلَّا أَنْ تَرَوا كُفْرَا 


بَوَاخَا" متفق عليه. 
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في المسئولية وحقيقتها ورعاية حقوقها وأداء الأمانة والنصيحة فهها: 

قال تعالى: طقَوَريّكَ لَتَسْعَلَتَهُْ أَجْمَعِينَ © عَمّا كانُوا يَعْمَنُونَ د وقال 
ُ: لوَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُوَالْمُؤِْئُونَ ماسية»٠!,وقال‏ وكك: 
َالْمؤِْنُونَ وَالْمُؤْمناتُ بَعْضْهُْ أوْلياك بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنٍ 
التذكر وتقيترة الدلذة وززلرة 3691 ولوليةر الله ووقرلة أراية معي 
اللَّهُ إنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ©4اتبة. وقال ويكَ: لِلَيْسَ عَلَ الضّعَفاءِ وَلا عَلَ 
الْمَرْضى وَلا عَلَ الَِينَ لا يَدُونَ ما يُنِْقُونَ حَرَجٌّ إذا تَصَحُوا لله وَرسُولِِ مَاعَلَ 
المُحْسِنينَ مِنْ سيل وَاللّهُ عَفُورٌيَحِيمٌ )#اسة. وقال وكك: (إيا يا الذينَ آمَُوا 


- 
ع 


ا ونوا الله وَالرَُول وَتَُونُوا أماناتِكُمْ وَأنْكمْ علمُونَ © ياضدد. 


)١‏ عن ابن عمر#. قَالَ: سيعت رسول اللّه 8 يقول: "كُلُكُم راعء 
وكُلّكُمْ مسؤولٌ عن رعِيتِه: فالإمامُ راع ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِمتِهِ. والرَجْلْ 
رَاعِ في أهلِهِ وَمسؤولٌ عن رَعِيِهِ. وَاَرةُ راعيةٌ في بيت روجها ومسؤولة 
عَنْ رعِيّههاء والخَادِمُ راع في مَالِ سَيدِهِ وَمَسِؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ. وكلكُم راع 


عه فق يقيرهة 
ومسؤول عَنْ رعيّته" متفق عليه. 


؟) عن مَعْقِل بن يَسَارٍ 4 قَالَ: سمعث رسول اللّه كَل يقول: "مَا 
مِن عبدٍ يسترعِيه الله رعيّّة يَمُوتُْ يوم يَموتُ وهُوَ غَاسْنٌ لِرَعِيّتهِ. [أو 
فَلَم يَحْطبًا بِنْصْحد] إِلأَحَرَمَ اللّه علَيهِ الجَنَّةَ" متفق عليه. 
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وفي رواية لمسلم: "ما مِن أَمِيرِيَِي أمورَ المُسلِمِينَ. ثُمّ لا يَجِهَدُ لَهُمء ويَنْصحٌ 
ليُمء إِلأَلّم يَدخُْل مَعَيُمْ الجَنَّه". 


*) عن عائشة 4#. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 85: "اللَّيُمَ مَنْ ولي 
مِنْ أمْر أمتي شَيْنَا فَشَقّ عَلَهُمْ فاشَمّق عَلَيْه كفن قل عن أخر أمق 


© شرح المجلس :8# 

ف الحديث: الأول تاكبد الطبيعة المجتمع ‏ الإسلامي...وأنه قاكم عن 
الإعساسن بالمسقولية فى كل ذواقرهاء العامة والخاصة: من الدولة والامة: 
إلى الفرد والأسرةء وتكليف كل إنسان بالقيام برعاية شئون من تحت 
ولايتهء عامة كانت ولايته أو خاصة. وأن كل إنسان راع ومسئول عن 
رعيتهء وفيه تساوي الجميع في الأهلية وتحمل المسئوليةء لا فرق بين أمير 
ومأمورء ورجل وامرأة. وخادم ومخدومء فالجميع مسئولون عما يؤتمنون 
عليهء مسئولية دنيوية بمؤاخذتهم إذا فرطواء ومحاسبتهم إذا قصرواء 
ومسئولية أخروية يوم القيامة. 

وفيه أن كل من له ولاية هو راع لهاء وفي الوقت ذاته مسئول أمام من 
استرعاه علهاء فالإمام راع لشئون الأمة. وهو مسئول أمام من استرعوه 
علبهاء وهم من عقدوا له عقد البيعة من أهل الحل والعقدء نيابة عن 
الأمة. كوكيل عهاء في رعاية شئونهاء فإذا فرط أو عجزء وجب علهم 
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محاسبته وتقويمه. وإن اقتضى الأمر عزله عزلوه. إذ ولاية الآأمة على 
نفسها أسبق وجودا من ولاية الإمام عليهاء وهي التي تختاره لرعاية شئونها 
بموجب تلك الولاية الثابتة بقوله تعالى: (وَالْمؤِْنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضْهُمْ 
أَؤلَاء بخص #أمزوة بالتشدوق هافية"ل وقوله «إإتما وليحتا الله ووثرة 
وَالَذِينَ آمَنُواكُ الة**؛ ولهذا جعل لهم حق المراقبة والمساءلة ظِوَقُلٍ اغْمَلُوا 


َسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمؤِْئُونَي امة*٠٠,‏ وكما قال أبو بكر ولللة: 


والراعي هو القائم على رعاية الأمر بحفظه وحياطته. وحسن التعهد له. 
والسهر عليه. 

وأعظم المسئوليات: مسئولية الإمامة العامة على الأمة. ورعايتها لهاء 
بالقيام بكل ما أوجبه الله علها تجاههمء بأداء حقوقهمء من العدل فهم, 
والحكم بما أنزل الله بيهم وتولية الأكفاء الأمناء علمم. كما خاطبهم اللّه 
مال يفول إن الله يأتدك: أن تؤثوا الأعاناث. إلى أذلها ولذا عكلق بق 
التايى أن كَمْكُمُوا بالْعَدْلِي اشة", وأعظم الأمانات هي أمانة السلطة 
والحكم على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. كما في قوله مَلِةِ عن الولاية 
والإمارة في صحيح مسلم: "يا أبَا ذَرِ » إِنَكَ ضّعِيفٌ وا أَمَانَة ونا يَومَ 
الْقِيَامَة خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَخَدَهَا بِحَقَّبَاء وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فية". وأعظم 
خيانة للأمانة وتفريط فيها تولية من ليس أهلا للولاية. كما في البخاري: 
"إذَا ضّيَعَتْ الْأَمَانَة فَانَتَظِرُْ السَاعَة". قيل: كَيْفَ إِضَاعَمْهًا؟ قَالَ 5: "إذَا 
وُسَّدَ الْأَمْرْ إِلَ غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانَْظِرْ السَّاعَةَ "! 
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كما في الحديث مسئولية الزوج تجاه أهله. بأداء حقوقهمء ورعاية 
شئونهم. وكذا الزوجة في بيت زوجها بحفظه وحياطته في ولده وماله 
وعرضه. وكذا الخادم فيما أوكل إليه من خدمة في بيت مخدومه. بالقيام 
على أدائها على أحسن وأكمل وجه. وكذا كل موظف وعامل هو راع لما 
أوكل إليه من عمل. وكذلك هو مسئول عنه في الدنيا والآخرة. 
وفي الحديث الثاني بيان وجوب النصيحة على كل من ولي مسئولية. 
والنصيحة هنا هي الإخلاص وبذل الجهد والطاقة في رعاية شئونهم: وأداء 
أماناتهم: والعدل بيهم: على أكمل وجه. كما قالت أخت مومى 92: «هَلُ 
أَدْنْحُمْ عل أَهْلٍ بَيْتِ يَحْْلُوئهُ لَحُمْ وَهُمْ له ناصِحُونَ) النسس", وكقول 
إخوة يوسف 4#2: ما لكَ لآ تَأَمََا عَلَ يُوسّْقَ وَإِنَا لَهُ لنَاصِحُونَ #لصده, 
فالنصح هنا الاجتهاد في القيام على رعاية حقوق الطفل. وحفظه على 
أكمل وجه. وكما في حديث تميم الداري وه في صحيح مسلم أن النبي 
قال: "الدِينْ النَصِيحَةُ" قُلنا: ِمَن؟ قَالَ: 'للّه وَلِكَِابِهِ ولِرسُولِهِ وَلِأَئمَة 
الممسْلِمِينَ وَعَامهِمْ". وكما في حديث جرير بن عبد اللّه و في الصحيحين 
قال: "بَايَمْتُ رَسولَ اللّهِ كك على إِقَام الصّلاةٍ وإِيتَاءٍ الرَكةء وَالنُصْح لِكلّ 
فالنصح هنا هو الإخلاص والصدق في القيام بأداء حقوق الله وك التي 
أوجبها على المؤمنين على أكمل وجه. والاجتهاد فها غاية الوسع: بتوحيده 
وعبادته وحده لا شريك له. وأداء حقوق كتابه: بالعمل بأحكامه. 


والوقوف عند حدوده. والاهتداء بهء وتلاوته وتدبره. وحقوق رسوله هَلْه: 
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بطاعته. واتباعه. والاقتداء به. وحقوق الأئمة: بإعانهم ونصرتهم 
بالمعروف. ومنعهم من الظلم. وحقوق عامة المسلمين: بنصرة مظلومهم». 
وإغاثة ملبوفهم» وإعانة ضعيفهم. وإرشاد ضالهمء ومواساة فقيرهم. 
وقد قابل الحديث النصيحة بالغش لهمء وتوعد الله جل كل من ولي ولاية 
فغش فيهاء وفرط في أداء حقوقهاء ولم ينصح ويجتهد في أدائهاء بالنار. 
وحرم عليه الجنة. وهذا من أشد أنواع الوعيدء إذ لا يحرم الله عله الجنة 


إلا على من كفر وأشرك به! 


وفي الحديث الثالث بيان وجوب الرفق بالرعية على كل من تولى ولايةء 
وعدم تعديفيم أو تكليقيم ما يشق عليي أو الاعجاب عيم» أو منعية 
حقوقهم. أو إثارة الفتن بينهمء وفيه دعاء من النبي كَل لمن رفق بأمته من 
الولاة أن يرفق الله به. ومن شق علهم أن يشق الله عليه. ودعاؤه 85 
مستجاب في الدنيا والآخرة. وفيه بيان عظيم رحمته قَللِةِ بأمته. وحبه لهاء 


وشفقته علهاء ووصيته بهاء في حياته وبعد وفاته. 
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في الخلافة وحقيقتها وأنها رئاسة عامة على الأمة ومعالمها وأحكامها: 

قال تعالى: 0 و يم وقال ويُكَ: لِوَعَدَ الله امي آمَنُوا 
م في الأنون كنات اذيك مِنْ 
د 3 لم دم الذي اقصى لمم َك من بد حؤفهم أ 
يَعْبُدُوني لا الركوة فى شَيْنَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ َُولئِكَ هم الْفاسِقُونَ 
وَأَقِيمُوا الصّلاء وَآتُوا لوكا وَأِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَحُمْ ترْعَُونَ ©4”<. وقال وكك: 
يا داودُ إِنَا جعلاك كيذ ف الارض فَاحُكُمْ بَيْنَ الاي بالق وَلَا كد تع الْمَوى 
َيُضِلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن لَِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَيِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يما 
نَسُوا يَْمَ الجيساب ©4-. وقال : لوَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُِاجِرِينَ 
َالأنْصار وَالَدِينَ اتبَعُوهُمْ بإِحْسانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لهم جَنَاتِ 
تخي كَحْتَهَا الأنها الخالدين فيها أَبَدَا ذلِكَ الْقَوْدُ الْعَظِيمْ ©4”ة. وقال وكك: 
9وَلحِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيَْكُمْ الإيمان وَرَيَّهُ في فُلُوبِتُمْ وَكَرَه إَِيِحُمْ الْحُفْر 
وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيانَ أُوليِكَ همْ لافار نَ ب#الحجرت"" , وقال وكك: لتك يُشاقِقٍ 
الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ له المُدى وج يَتْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ وله مَا وَل وَنْضْلِه 


2-0 وسا 


جَهَكَمَوِساءث مَصِيرًا 14-. وقال وكد: انبا أَمْرَفْعَوْنَ هامر عون 
مك ان ٠‏ وقال وكُلَ: ولا تُطيعوا 0 الْمُسْرِفِينَ الذي يَفْسِدُونَ في 
الْأَرْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ ©4*-. وقال وكُ: (ِوَيِلْكَ عاد جَحَدُوا بآياتٍ رَيهِمْ 
وَعَصَوا رُسلَهُواتبَعُوا َْرَكلُ جََارعَِيدٍ )هد 
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)١‏ عن أبي هريرة ة. عن النبي كَل قال: "كَانَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ 

تَسُوسُهُمْ الْأَنبِيَاءُ. كُلّمَا هَلَكَ ني خَلَفَهُ َي وَإِنَهُ لني بَحْدِيء وَسَيَكُونُ 

خُلَمَاءُ فيكئزون' قَالُوا: هَمَا تَأَمُوْنَا؟ قَالَ: "قُوا بِبَيْعَة الأَوَلِ فَالأَوَلِ 
أَعْطُوهُمْ حَقَّمُمْء فَإِنَّ اللَّهَ سَائَلَتمْ عَمَا اسْتَرْعَاهُمُ" متفق عليه. 


؟) عن الْعِرْئَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ولة. قَال: وَعَظَنَا وَسُولُ اللَّهِ كه مَوْ 
ذَرَقَتْ مِمْمَا الْعْيُونُء وَوَجِلَتْ مِنْنَا القُوبُ. فَعُلْنَا: يَا وَسُولَ اللّه. إِنَّ هَذِهِ 
لَوْعِظَةٌ مُوَ مُوَدْعْء ٠‏ قَمَا تَعْمَدُ إِلَيَْا؟ قَالَ: "قن تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْصَاءِء لَيْلْهَا 
كَتَمَارِهَاء لَا يَزِِعُ عَنْهَا بَحْدِي إِّا هَالِكُ فَمَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَاقًا 
عَضُْوا عَلَيمَا بِالتّوَاجِذِء وَعَلَيَكُمْ بالطاعَةٍ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيّاء فَإِنَمَا المُؤْمِنُ 
كَالْجَمَلٍ الْأَنِفٍِء حَيُْمَا قِيدَ انْقَادَ" رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكمء. وهذا لفظ ابن ماجه وأحمدء. ولفظ أبي داود: 
"أوضِيكم يتقوت الله 0 والطاغة؛ وَإِنْ عَبْدًا ختشئاء فإئة من 
يَعِنْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرَاء فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّي وَسُنَّة الْخُلَمَاءِ 
المبْدِيِينَ الراشدِينء تَمَسَكُوا يا وَعَضُْوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذٍ. وَإِيَّاكُمْ 


دده 5 ات مم عد دوه 525 يخم اث ده .ك5 
وَمُحْدَناتٍ الأمُورِء فإن كَل مُحْدَثةٍ بدعهء وَكَلَّ بدعَة ضلالهة" 


ع عن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ وا 3 ليه قال: كَانَ النَّامِنْ يَسْأَلُونَ َسُولَ الله 


كع 2 عَنِ الْخَيْ وَكُنْتُ أَسْأَلْهُ + عَنِ الشّرّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكيء فَقُلْتُ: يَا 
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رَسُولَ اللّه. إِنَا كُنَا في جَاهِلِيَةٍ وَشَرٌ فَجَاءَنَا اللَهُ يَهَذَا الْخَيْرء فَبَلْ بَعْدَ 
هَذَا الْخَيْرِشَرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقُلَتُ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَّمِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: 
"نَعَمْء وَفِيهِ دَخَنٌ". قُلْتُ: وَمَا دَخَنّهُ؟ قَالَ: "قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِعَيْر سُنّي» 
وَمَبْدُونَ بِعَيْرهَدْيء تَعْرِفٌ مِنْهُمْ وَتُنِكر". فَقُلْتْ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِمِنْ 
شَرَ؟ قَالَ: 0 5 باب ب جَبَنَّة من أَجَايَئهُ 4 00-7 فيه" 


بأَنُسِتَيِئَ". قُلْتُ: يَا 7 الله. هما قرف إِنْ وني : ذَلِكَ؟ 508 كاي 
جَمَاعَةَ الْمسْلِمِينَ وَإِمَامَجُمْ ". فَقُلْتُ: : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَجُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَاة؟ 
قَالَ: "فَاعْتَزِلَ تَلِكَ الْفِرَقَ كُلبَاء وَلَوْ أَنْ تَعَضّ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ حَقّ 
يُدْركَكَ الْمَوْثُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ" متفق عليه. 


وفي لفظ لمسلم: "يَكُونُ بَعْدِي أَيِمَةٌ ا َمْتَدُونَ يِمْدَايَء وَلَا يَسَْنُونَ بسَُّي 


#شرح المجلس # 
في هذه الأحاديث بيان أن ملوك بني إسرائيل كانوا أنبياء يسوسونهم 
بالوحي. وأنه لا نبي بعد رسول الله مَل يسوس أمته. وإنما ستكون خلافة. 
تختارها الأمة بالشورى والرضاء لتقيم فيهم الكتاب وأحكامه. فالخلافة 
هي نظام الحكم في الإسلام بعد النبوةء وقد بين النبي مله في أحاديث 
متواترة تواترا معنويا معالم هذه الخلافة. وأحكامها التفصيليةء وأنها 
رئاسة عامة على الأمةء تقوم على: 


د 
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-١‏ اجتماع الأمة ووحدتهاء حتى جعل النبي كَلِةِ توحيدها السيامي الأصل 
الثاني بعد توحيدها الإيماني. كما في حديث أبي هُرَبْرَةَ ول في صحيح 
مسلم: "إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ أن تَحْبْدُوه ولا تُشْركُوا به شَيْنَاء وَأَنْ تَحْتَصِمُوا 
بحَبْلٍ الله جَمِيعَا ولا تَفَرَقُوا". وحتى جعل العصمة من الفتن العامة 
والمخرج منها 'تَلْرَمْ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ". وجماعتهم هي الأمة كلها أو 
أكثرهاء إذا اجتمعت في دولة واحدة. كما هو حال الأمة منذ قيام الخلافة. 
حتى سقوطهاء فإذا افترقت فري الفتنة العامة 'فَاعْئَرِلَ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّبَا": 
حتى تجتمع الأمة مرة أخرى. 

-١‏ ووحدة الدولة والسلطة.ء فلا تعدد فهاء ولا تنازع» ولهذا أبطل تعدد 
البيعات فقال ذَيْهِ: "أوفوا بيعة الأول فالأول" وكما في صحيح مسلمء. عن 
أبي سعيد الخدري وه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5 "إِذَا بُويعَ لِخَلِيمَتَيْنِ 
فَاقْثّلُوا الَْخَرَمِمُْمَا". 

"- والبيعة بالشورى والرضاء فلا إمامة شرعيةء بلا عقد بيعة. تعقده 
الأمة وأهل الحل والعقد فها للإمامء بالرضا والاختيارء بلا إكراه ولا 
إجبار.ء كما هي سنة النبي كَل في بيعة العقبة الثانية. ثم سنن الخلفاء 
الراشدين من بعده. كما قال عمر يِّة: "الإمَارَةُ شُورَى بَينَ المسلمين"؛ 
ولهذا جعل النبي كله الخلافة الراشدة المعيار الذي يُحتكم إليه. وحدد 
مدتها - كما في حديث سفينة عند أبي داوود - بقوله: "خِلَاقَةٌ النْبُوَةٍ 


تَلَانُونَ سَنَة". بينما أثبت استمرار الخلافة بعد ذلك كنظام سياميء وأن 


افد 


27255255257 جوامع الهدي النبوي و ا 0 
الخلفاء بعده يكثرون فقال 85: "قُوا بِبَيْعَةِ الأول فَالأَولِ". وقال في الخير 
الذي فيه دخن "قَوْمٌ [أئمة] يَسْتَنُونَ بِعَبْرٍ سني وَبَيْدُونَ بِعَيْرِ هَدْبِيء 
تَعْرِفٌ مِْهُمْ وَتُنْكرُ". وكما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ولةء عن 
َسُولَ الله ف قال: "لا يَرَالَ الام عَزيرًا إلى اذ حَشَرَ خَلِيقَة. كُليُمْ مِنْ 


:- ولزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة في سياسة شئون الأمة. كما قال 
5: "عَلَيِكُمْ بِسْنَِي وَسُنَةِ الْخلَقَاءِ المَِْبَينَ الرَاشِدِينَء تَمَسَّكُوا بهَا وَعَضُوا 
عله بالتواجق وإثاكه وتكدتات الخو 


4- ورد وإبطال المحدثات التي تخالف سننهم كالملك العضوض والجبري. 
ا ا ا رَسُوَلُ الله مَل: 
"تَكُونُ النُبُوَُ فِيكُم مَا شَاءَ اللْهُ أنْ تَكُونَء ثُمَّ يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَبَاء 
ثْمَّ تَكُونُ خِلَاقَةٌ عَلَى مِنَْاجٍ النّبوّةء فَتَكُونُ مَا شَاءَ الله أن تكوث: ثم يزفكبا 
إِذَا شَاءَ الله أَنْ يَرْفَعَاء ثُمَّ تَكُونُ مُلْكا عَاضاء فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللّهُ أنْ يَكُونَ. 

ثْمَّ يَرَفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعهَاء ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَا جَبْرِيَة فَتَكُونُ مَا شَاءًَ الله 


أَنْ تَكُونَ, ثُمَّ يَرْقَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء ثم تَكُونُ اخلاقة فل و لزن" 


0 


ابد 


:0 جوامع الهدي المبوي 720701020972009 


4 0 


58" المجلس السابع عشر ”82 
في حقوق الأمة وولايتها على أرضها وعصمة دمائها وتحريم الخروج عليها: 


قال تعالى: طوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلّا مِّنْ دعا إِلَ اللّهِ وَعَيِلَ صَايًِا وَقال إِنَي مِنَ 
الْمُسْلِمِيَ ©يسد. وقال كك: يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقّ يُقاتِه ولا 
مُوئنٌ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ © وَاعْعَصِمُوا يحَبْلٍ الله جِيعًا ولا تفقوا وَاذْكُرُوا 
ِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنكَمْ أغداء كلف بَيْنَ مُلُوبكُ كَأْصْبَحْتُمْ بيعْميه 
57 وقال وكُ: 9ِوَلَقَدْ كُتَبّْنا في الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنّ الأض 
ينها عِبادِيَ الصَّالِخُونَ © إِنَّ في هَذا لَبَلاعًَا لِقَوْمِ عابدِينَ © وَما أَرْسَلْنَاكَ 
َحْمَة لْعاليِينَ ©4*-:. وقال وك4: <كُنكُمْ َبْرَ أمَةِ أرجت لِلنَّاين تَأمرُونَ 
3 وَتَنْهَوْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وتْؤْمِئُونَ بالنّوكاد ساد" , وقال وكك: و 
طَائِمّتانٍ من الْمؤْمِنِينَ اهلوا فَأَصْلِحُوا بَيْتهُما فَإِنْ يَكَثْ إخداهما عل الأخرى 
َقاتِلُوا الي بغي حَقّ تَفِيءَ إلى أمْرِ الله فَإِنْ افك تأضلكنا َيْتَهُما بِالْعَدْلٍ 
وافييقارا ز لتك حت اللنوطة هت ركذا اللزيلوة نوا تالكر :3 
ْم وَاتَقُوا الله ََلّكُمْ تُرُحَمُونَ وام وقال ويكَ: وما كان لِمُؤْمِنٍ 


5-4 
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3 انيع انهه وف قنخ ابا كما ل ل د 


د إلا 


_ 


إلى أَمْلِهِ إلا أَنْ يَصَدَّقُوا إن كان مِنْ قَوْمِ عدو لك وَهْوّ مُؤْمِن فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 


مُؤْعِتَة وِنْ كان مِنْ قَوْعِ يَْتكُمْ وَبَيْتهُمْ ِيقاقٌ قَييةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أله وَكْرِيرُ َكَبَةٍ 
مُؤْمِئَةٍ قَمَنْ لَمْ يحَدْ فَصِيامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتابعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ اللَّهِ وكانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 
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© وَمَنْ يَفْكلْ مُؤًِْا مُتَعَمّدَا قَجَاؤَهُ جَهَنَمْ خالدًا يها وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلعََهُ 


وغ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا © و النسء. 


)١‏ عَنْ تان وله. عَنِ التي مَل أنَهُ قَالَ: "إن الله زوى لي الأرض. 
فرأيث مَشَارقها ومَعَارِتهاء وإن مُلْكَ أمتي سيبلُعٌ ما رُوِي لي منهاء 
وأعطنث الكاتين الأسير والأبيض» واي سال وى لأمي أن لا ينلكبا 
بِسَنَةٍ بعاقّة. ولا يُسلَط علهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيع 
بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيتُ قضاءً فإنه لا يُرَدُ ولا 
أُهلِكهم بسنةٍ بعامةء ولا أسلِّطظُ علهم عَدُوَا مِن سوى أنفسهم 
فيستبيح بَيْضَمهَمء ولو اجتمَعَ عليهم مَنْ بأقطارهاء حتى يكونَ بعضهم 
للك يتككاء وحق يكون بعاضيم بسي تحطتاء واتها خا على أكى 
الأئمة المصِلّينَ فإذا وْضِعَ السيففُ في أمتي لم يُرفعْ عنها إلى يوم 
القيامة. ولا تقوم المبّاعةُ حتى تَلْحَقَ قبائلٌ مِن أُمتي بالمشركينَ. وحتى 
تَعبْكَ قبائل من أل الأوكان» وإنه شيكون ف أفتي كذابون ثلاكون: 
ا أنه نيّء وأنا خَاتَمْ النبيين لا نَِيَ بعديء ولا تزال طائفةٌ مِنْ 
مي على الحق ظاهرينَء لا يَضِمُهم مَنْ خالفَيُمْ حتى يأتيَ أمزالله" رواه 


مسلم مختصرا وأبو داود واللفظ له. 


؟) عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ وله. عَنِ التي ك أَنّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَة 
وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَء مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيَةَ وَمَنْ قَائَلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمَيّة 
يَعْضَبُ لِعَصّبَةَ أَوْ يَدْعُو إِلّ عَصَبَةَ أو يَ يَتَصَرد عصَية : فَفُتِلّء فَقِثْلَةٌ 
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جوامع البدي النبوي 112171470 


جَاهِلِيّة وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِيء يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء وَلّا يَتَحَانَى مِنْ 


مُؤْمِتمَاء وَلَا يَفِي لِذِي عَبْدٍ عَبْدَهُ فَلَيْمسنَ مِفّ وَلّسْتُ مِنْهُ" رواه مسلم. 


*) عن الحارث الأشعري وله عن النبي قله قال: 'وَأَنَا آمُْرْكُمْ 
بِخَمْسِ اللّهُ أَمَرَتي بهِنَّء السَّمْعْ وَالطَّاعَةٌ وَالجِبَادُ وَالبِجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ 
إِنهُ من قَارَقَ الجَمَاعَ قِبد شِإرِقمَدْ خَلَعَ ربق الإثلام مِن عَنْقِهِ إلا 
أَنْ يَرْجِعَ. وَمَنْ ادع دَعْوَى الجَاهِلِيّة فَإِنَهُ مِنْ جُنَا جَهَّمَ فَقَالَ رَجُلُ: 
يَا رَسُولَ الله وَِنْ صَلَى وَصَامَ؟ قَال: وَإِنْ صَلَى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى 
لله الي نتشاكم التليية الأمزية: عاد الل" رواد التومقي ولس 


© شرح المجلس :8# 
في الحديث الأول بيان ولاية الأمة على أرضهاء وأن الله جعل دار الإسلام 
وسلطانها على امتداد الأرض شرقا وغرباء التي استخلف المؤمنين فيهاء 
ملكا للأمة ووقفا عليهاء وأضافها لهم إضافة ملك واستحقاقء كما قال 
عمرظلك في صحيح البخاري: 'إِنا لَبَادْهُمْ عَلَيهَا قَائلُوا في الْجَاهِلِيةِ وَعَلََا 
أَسْلَمُواء ولَوْلّا إبلُ الصَّدَقَة مَا حَمَيْتُ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرَا". فلا يتصرف فهها 
أحد إلا بإذنهم. ولا يحمى منها شيء إلا لمصلحتهم العامة. ولا يستبد عليهم 
فها بسلطانهم, ولا يستأثر منها بشيء دوهمء فمن فعل ذلك فهو غاصب 


ا لئس مِنْه فَبْوَ رد" و'لَيِ لِعِزقٍ ظَالِم حَقٌ". وفيه مكانة هذه الأمة 
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المرحومة المعصومة عند اللّهء وتعظيم النبي 5 له لشأنها حتى سأل الله لها 
في الدنيا أن يحفظها من عدوها فلا يستأصلهاء ولا يقضي عليهاء وادخر 
لباق الأخرة شهاعفه با قاذدعوة له يوم القيامة إلا "الله أكي أفي"” 
وقد دعا َيِه ريه فوعده الله في الدنيا فقال -كما في الصحيح-: 'إِنا 
سَنْرْضِيكَ في أُمَتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ". وبوم القيامة يقول 4 له: "سَلْ تغط 
وَاشْفَعْ تُشَفَغْ". وقال يك -كما في الصحيحين-: "لكل نبي دعوة مستجابة: 
وإني قد ادخرت دعوتي. شفاعة لأمتي يوم القيامة". وقال مَ: "إِني 
ادَخَرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلٍ الْكْبَائِرٍ م من أقق يَوْمَ الْقِيَامَة". حتى يخرج من النار 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وخير. 
وفيه التحذير من استباحة المسلمين دماء بعضهمء وسبي بعضهم. كما 
قال مله في حجة الوداع: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ. وَأَعْرَاضَكُمْء وَأَبْشَارَكُمْ 
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَبْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء أَلآَهَلْ 
بلعث" قلتاه تَحَمْء قال: "اللَبه اشهَدء فَلْيبَلَْ الشَاهِدٌ العَائِبَء فَإِنَهُ وب 
مُبَلَْ يبَلَعْهُ لمَنْ هُوَ أَوْتَى لَهُ فلآ تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَخْضْكُمْ 
رقاب بَعْضٍ". كما فيه التحذير من الأئمة المضلين وجورهم وظلمهم» 
والتحذير من أدعياء النبوةء فإنه لا نبي بعده مله ومن الكذابين الذي 
سيضلون أمته. وفيه التحذير من عودة الشرك وعبادة الأوثان. وفيه 
البشارة بالطائفة المنصورة من أمته التي لا تزال على الحق. فلا تطمس 
معالم الحق بالأئمة المضلين. بل يظل من أمته من يصدعون بالحقء» 


ويقومون بهء ويدعون إليه. 


لهذ 
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وفي الحديث الثاني الاعتصام بالجماعة. وهي الأمة حال اجتماعباء فبي 
عصمة من الفتن العامة. وفيه تحريم الخروج على الأمة ومفارقتهاء 
واستحلال دمائهاء وفيه أن ذمتها واحدة. وأن ذمة الأمة تعم برها وفاجرها 
وأهل ذمتهاء فكلهم لهم ذمة الله ورسوله. وهم على حرمتهم في كل 
الأحوال. بقيت الدول أو تغيرت. فالحكم منوط بالأمة نفسها "مَنْ خَرَجَ 
عَلَى أُمِّي". وأهل ذمتهم منهم. وهم من الأمة وجماعتها بمفهومها 
السياسي. وهم كل مواطني أرض الإسلام. كقوله 5: "وَأَنَّ مود بي عَوْفٍ 
أمَةٌ مِنَ المؤمِنِينَ لِلَمُودِ دِيم وَلِلْمْسْلِمِينَ دِيهُمْ". وفيه تحريم كل صور 
القتال لعصبية وحزبية وقومية ووطنية وقبلية. فكلها جاهلية تتعارض 
مع وحدة الأمة وأخوة المؤمنين. 
وفي الحديث الثالث وجوب الجماعة وتحريم الافتراق عن الأمة ووحدتهاء 
كما قال تعالى: لوَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللّه جِيعًا وَلَّا تَفَرَهُوا#العسان ,٠١‏ ووجوب 
الإمامة الشرعية والطاعة لبا بالمعروف. وحرمة الخروج عليها وتفريق 
كلمة الأمة كما في حديث عَرْفَجَةَ وّةء في صحيح مسلم. قَالَ: سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله مَل يَفُولُ: 'إِنَهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌء فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرْقَ أَمْرَ 
هَذِهٍ الْأَمَة وَهيّ جَمِيةٌ. فاقتلوه كئِنَا مَنْ كَانَ" وفي لفظ: 'مَنْ أَنَاكُمْ 
وَأَمرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلِ وَاجِدِ يُرِدُ أنْ يَشُقّ عَصَاكُمْ. أَوْيُفَرَقَ جَمَاعَتَكُمْ. 
فَاقَثُلُوه". ووجوب الجهاد الذي يحمي الأمة ودينها وأرضهاء وتحريم الدعوة 
إلى غير الإسلامء والانتماء لغير اسم المسلمين والمؤمنين. إلا على سبيل 
التعارف. لا على البراء والولاء. الذي جعله اللّه على الإسلام وحده. 


[/ا/ا] 
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في وجوب الأمر بالمعروف ودرجاته وأحكامه: 
قال تعالى: لأقِم الصَّلاء وَأمُوْ الْمَعْرُوفٍ وَانْة عن الْمُمْكَرِ وَاصْوِرْ على ما أَصابَكَ 
إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ انين © يسد. وقال ويكُ: ادع إلى سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالِكْمَةٍ 
والتإعظة الخسكة وجاوله يالى في حكن إن رَبك هو أخله يتخ ضل عن 
سَييلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ © وَإِنْ عاتَبْتُمْ فَعاقُِوا بِمثْلٍ مَا عُوقِْتم به وَلئِنْ 
صَبَرْتُهْ لهو حَيْد لصَابرِينَ © 4سد. وقال و4: وما أَرِيدُ أن أُحالِمَكُمْ إلى مَا 
أثنات: عن إن أرية ! إلا الإضلاخ ما اسْتَطَعْتُ وَما تَْفِيقِي إل باللَّهِ عَلَيهِتَوكلْتُ 
لَه فيك 4" . وقال وكُ: (ِأَكأَمْرُونَ الفاش بالوز وتتقوق الشف 
وَأنُْمْتكلُونَ الْكتاب قلا َْقِلُونَ © مابد. 
)١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه أنه رأى رجلا ينكر على عبد الملك 
بن مروان يوم الجمعة فقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه. سمِغثُ 


رسُول مَل يقُول: "مَنْ رأى م نكم مُنْكرًا فَلَْيغِك: فَلْيغيَرْهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ 
فيلِسَانِه. قن َم يَسَْطِع قبقلبهِ ودَلَكَ أَحضْعَفُ الإيمان" رواه مسلم. 


؟) عن ابن مِسْعودٍ ية. أَنَّ رسول اللّه كك قَالَ: "مَا مِنَ ني بِعَتَهُ 
اللّه في أَمّةِ ة قَبِي إِلأَكانَ لذمن أنه ه حواريون وَأَصْحَابٌ يَأخذون بِسُنّتِه 
ويفتذون بأره ثُمَ نا تَخْلْفُ مِنْ بعْدِهم خُلُوفٌ يقُولُون مَالا يفعلونَ 
ويفْعَلُونَ مَالاً يُؤْمَرونء فَمَنْ جاهدُم بِيَدهِ فَبُومُؤْمِنُء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


اليد 


ماه 0 مع الهدي البوي 7 2 0 ُ 


2 
بِقَلْبِهِ فَمُو مُؤْمِنٌء ومَنْ جَاهَدهُمْ بِلِسانِهِ فَمُو مُؤْمِنٌء وَلِيسَ ورا ذلك 


من الإيمانٍ حبَةٌ خزدلٍ” رواه مسلم. وأحمد وزاد: "خَوَالِفْ أمََاءِ". 


*) عن أسامة بْنِ زيد :ك. قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللّه 5 يَقُول: "يُؤَْى 
بِالَجُلٍ يَوْمَ القيامةٍ فَيْلْقَى في النّارء فَتَنْدلِقْ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فيَدُورُ بها 
كُمَا يَدُورُ الجِمَارْفي الرّحاء فَيجِتَمِعْ ِلَيْهِ أل النّار فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ 
مَالَكَ؟ أَلَمْ تكن تَأمُرْبالَعْرُوف وَتَنْى عَنِ المنْكَر؟ فَيَقُولُ بَلى. كُنْتُ آمُدْ 


بالمغْرُوف ولا آتيه. وَأَنْرى عَنِ المنْكَرِ وَآتِيهِ" متفق عليه. 


# شرح المجلس 80 

في هذه الأحاديث بيان وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
وقد بايع النبي ظَلِهِ أصحابه على القيام بهاء في بيعة العقبة الثانية 'وَأَنْ 
تَقُولَ الْحَقّ أؤ تَقُومَ بِالْحَقَ حَيْثُمَا كُنَاء لا نَخَافْ في اللَّه لَوْمَةَ لا 
لعظيم شأنها في إصلاح المجتمع: فبي مهمة الرسلء ومن عزائم شرائعهم, 
كما في قوله تعالى: لأَقِمِ الصّلاةَ وَأَمُرْ بالمغزوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمنكَرٍ وَاصْيِرْ 
عَلَى مَا أََابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمْ الُْمُورِكاهد"". وإنما كانت من عزم 
الأمور؛ لما يتعرض القائم بها من أذى الملأء كما هو شأن الأنبياء مع كل 
ملأ من قومهم. 

وفي الحديث الأول بيان مراتب تغيير المنكر إذا صدر من الأمراء والرؤساء 
ولو أمام الملأ إذا أظهروهء وأنه يكون باليد وهي كناية عن القوة التي تحدث 


كذ 


0 20 0 مع البدي النبوي 0 2 0 6 


2 

التغيير المطلوب. سواء قوة ماديةء أو معنوية سياسية. فإن تعذر تغييره 
بالقوة. وجب الإنكار بالكلمة بيانا للحق وإبراء للذمة. فإن تعذر لعجز 
الآمربالمعروفء. أو مراعاة لمصلحة كلية. فينكره بالقلب بالبراءة من المنكر 
وفاعله. وعدم الرضا بهء وعدم الرضا عن فاعلهء وهذا أضعف درجات 


الإيمان الذي هو فعل وقول واعتقاد. 


وفي الحديث الثاني تحذير من الخلوف وأمراء الجور الذين لا يقفون عند 
حدود ما شرع الله من العدل والقسطء ولا بهتدون بهدي رسلهء ولا 
يستنون بسنهمء في سياسة أممهم.ء فأمر الشارع بجهادهم باليد وهو 
التغيير بالقوة. بالأخذ على أيدهم: ومنعهم من الظلم, كما في حديث "إِنَّ 
النَّاسسَ إِذَا رَأَا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأَحُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أوْشَكَ أَنْ يَعْمَمُمْ اللّهُ ِعِقَابٍ 
مِنْه" رواه أبو داود والترمذي وصححهء وهو أكمل درجات الإيمان في هذا 
الباب» فإن تعذر لعجزء. أو مراعاة لمصلحة كليةء فالواجب جبادهم 
بالكلمة. بصدعهم بالحقء وأمرهم بالمعروف. ونههم عن المنكرء كما في 
حديث: " أَفْضَل الْجِبَادٍ كَلِمَةُ حت -أو عَدْلِ- عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ'. فمن 
قل ق سييل ذلك قبو سيد الشهداف كنا فق عدية: “تيد الشيداء 
حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَِّب . وَرَجُلُ قَامَ إِلَ إِمَام جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَبَمَاهُ فقئلة" رواه 
الحاكم وصححه. وهي الشهادة التي كتها الله لسيد شباب أهل الجنة 
الشهيد السعيد الحسين بن علي #85. 

فمن لم يستطع القيام بجهادهم بالكلمة. فالواجب جهادهم بالقلبء بألا 
يتأثر بهمء ولا بباطلهم. وفتنتهم. فمجاهدة القلب وجبهاده: باعتقاده 
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م جوامه ١‏ النوع طام معدم 
للحق. ورفضه للمنكر والباطل وفاعليه. وألا يحول عن فطرته الصحيحة 
بالميل لهمء أو الركون إلبهم. وليس وراء ذلك من أعمال الإيمان شيء 


يستطيع المؤمن فعله من شعائر هذه الفريضة العظيمة. 


وفي الحديث الثالث بيان وجوب قيام الآمر بالمعروف بلزوم أمراللّه ونهيه. 
وخطورة أن يكون ممن يأمرالناس بالبروالمعروف وينمى نفسه.ء أوينهاهم 


ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه. وأنه من أول من تسعر بهم النار يوم 


611 


<< جوامء | اله 0 
58 المجلس التاسع عش ر ”82 
حقيقة الظلم وتحريمهء والتحذير من عاقبته. وسنن الله في الظالمين: 


قال تعالى: طِوكَدلِكَ أَحْدُ رَيْكَ إذا أَحَدَ الْقُرى وَِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ 
شَدِيدٌ45*. وقال 5ك: وما كان رَيِْكَ لِيُمْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَأَهْلها 
مُصْلِحُون©4:* وقال 5 (ولمنِ الْمَصَر بَعْدَ لَه أوليك مَا عَلَيْهم مِنْ 
سَبِيلٍ © إِثمَا اميل عَلَ الِينَ يَظِمُوَ الكَاسّ وَتبْكُون في الْأَيْضٍ بكثْرِ الحو 
أُوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيءٌ © باشمك. 

)١‏ عن أبي إدريس الخَوْلآنيْء عن أبي ذَرّ جُنْدُبٍ بنِ جُتَادَةَ ة. عن 
النّيّ كَل فيما يَرُوِى عَنِ اللَّه تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ: "يا عِبَادِي إِنَي 
حَيَمْتْ الظُلمَ عَلَى نَفيِي وَجَعَلْتَهُ بَيْتَكُمْ مُحََمَا قلا تَظالمواء يَا عِبَادِي 
كُلّكُم ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْتْهُ فَاسْتَئْدُوني أَهْدكُمْ. يَا عِبَادي كُلّكُمْ جائةٌ 

إلا من أطعمئه. فاسْتطعموني أطعفكم. يا عِبّادي كُلّكُمْ عَارٍ إلا مِنْ 
كَسَوُْهُ فَاسْتَكْسُوني أكْسْكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَكُمْ تُحْطِنُونَ بِالَيلٍ وَالََّار 
وَأَنَا أَغْفِرُ الذَنُوبٍ جَمِيعَاء فَاسْتَفْفِرُوني أَغْفِرْ لَكُمْء يا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ 
تَبْلْهُوا ضري فَتَضُرُوني. وَلَنْ تَبْلْهُوا تَفعِي فَتَنْقَعُونيء يَا عِبَادِي لَؤ أن 
أوَلَكُمْ وآخِركُم, وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ كانُوا عَلَى أتقّى قلب رجلٍ واحدٍ مِنْكُمْ 
مَا زادَ ذلك في مُلكي شيئّاء يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أولكم وآخركُم وإِنسَكُم 
وجِنكُمْ كانوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي 
شيئًاء يَا عِبَادِي لَوْ أَنَ أَولَكُمْ وَآخِركُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنّكُمْ. قَامُوا في صَّعيدٍ 
وَاحدء فَسألُوني فَأَعْطَيْتْ كُلَ إِنْسانٍ مَسْأْلَتَهُ مَا نَقَص ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي 


الا 
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إلأ كما يَنْقْصْ المفْيطط إذَا أذخل البتخزء يا عتادي إِثّما هي أعمالكه 

أخصِهًا لَكُمْ. ثُمْ أوَقِيكُمْ إِيّامَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْا فَلْيَحْمِدِ اللّهء وَمَنْ وَجَدَ 

غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ". قَالَ سعيل: كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حدَّثَ 
بهذا الحديث جَنَا عَلَى ركبتيه. رواه مسلم. 


؟) عن جابر يه. أن رسول اللّه و قَال: "اتَقُوا الظلمَ فَإِنَّ الظُلّمَ 


ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِء وانّقُوا الشّح فَإِنَّ الشّعٌ أَمْلَكَ من كان قَبْلَكُمْ, 
حملا عل أن سقككوا وحاءقة وامشحلرا مَحَارِمَهُمْ "رواه مسلم. 


*) عن أبِي موسى الأشعري ويه قَالَ: قَالَ يَسُولُ اللّه مَل "إِنّ اللّه 


لَيْمِْي لِلظَّالِم فَإِذَا أَخَدَهُ لَمْ يُفْلِنهُ ثُمَّ ثم قَرَاً: «وَكَدَلِكَ أَحْد رَتَكَ إذا أَخُدَ 


خْدَهُ أَلِيةٌ شَدِيدٌ4" متفق عليه. 


# شرح المجلس # 
الظلم هو التعدي على الغير. والجور عن العدل. وبخس الحقء وتجاوز 
الحد؛ ولبذا جعل الله الإشراك به ظلما عظيما؛ تنديدا بالشرك والظلم 
معاء إذ لما كانت العقول تعرف معنى الظلم والعدلء. وتدرك بفطرتها 
حسن العدلء وقبح الظلم وشناعته. وكانت النفوس مجبولة على حب 
العدل معباء وكره وقوع الظلم علبهاء ورفض التعدي على حقوقهاء 
وبخسها أشياءهاء قرن الله التوحيد بالعدلء. والشرك بالظلمء تعظيما 


ليذ 
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للتيضين: والعدل» وثقبيسا الشرك: والظلة: مما وإقاقة تلحجة عن 

الخلقء بالبيان بالمعاني التي تدركها العقول إدراكا قطعيا لا تكاد تختلف 

في معرفتهاء وتكرهها النفوس كرها لا تكاد تختلف في بغضهاء وهو أقطع 
للحجة. وأوضح للمحجة. ١‏ لِتَلّا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى اللَّهِ حَجّةٌماشدحت, 


وفي الحديث الأول بيان تحريم الله الظلم بكل صوره على نفسه قل وعلى 
عباده وفيما بيهم تحريما قطعياء فلم يأذن الله لهم فيه البتة. ومع أن 
العالى مهيل عليه نبحاتة, فيو العدال المظلق + اذ لا يسور معة 
وقوع الظلمء إلا إنه أعلَّمَ عباده بأنه حرمه على نفسه مع خلقه. مع كونه 
للك الذي له علهم وفهم. التضرف المطلق إيجادا وإتعاماء. وإمداذا 
وإعتدامةة ليكون :ذلك أدص لبه لاعناب العالة :قيما بويع كم ين اليه 
سبحانه بأنهم في حاجة إليه. في هدايهم» وكفايتهمء فهو سبحانه مصدر 
العلم والحق والعدل والهداية.ء وهو مصدر الرزق والعيش والكفاية» فلا 
حاجة للتظالم فيما بينهم» وأنه سبحانه ليس في حاجة إلهم» بل وجودهم 
من فيض جوده وقدرته وحكمتهء وهو الغني الحميدء وأنه سيجازهم على 
أعمالهم, ولن يظلمهم شيئاء فمن وجد خيراء فليحمد الله الذي هداه 
وكفاه ووقاه. ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. حين أعرض ونأى عن 


0 


الله! 


وفي الحديث الثاني بيان سبب تحريم الظلمء وأنه سبب فناء الأمم, وأشار 
إلى سبب الظلم والتظالم» وهو شح النفوس. وأنانيتهاء وحمها ذاتهاء وعدم 


سماحتها في أداء ما علمهاء والاكتفاء بما لباء فيدفعها ذلك لأخذ ما ليس 
[64] 
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لهاء والامتناع عما يجب علها لغيرهاء وهذا هو الظلمء وأن هذا الشح 
النفبي والمجتمعي وعدم السماحة هو الذي أدى لظلم القوي للضعيف. 
وأهلك من سبق من الأممء وما يزال.ء حين عدا بعضهم على بعضء وظلم 
بعضهم بعضاء فاقتتلوا وسفك بعضهم دماء بعضء فأفناهم شحهم 
وظلمهم وتظالمهم؛ ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن اللّه يقيم الدولة 
العادلة. وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة. وإن كانت مسلمة"! 
وفي الحديث الثالث بيان لسنن الله في الظالمين وأن الله يدعهم إلى أمد 
ومدةء ليبتلهم» ويبتلي بهمء حى إذا أخذهم لم يفلتهمء. ولا تكاد هذه 
السنة في الخلق تتخلف. ومن نظر إلى الطغاة والجبابرة والظالمين في كل 
عصر ومصر كيف يمي الله لهم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. حتى إذا 
انتقم منهم جعلهم عبرة وعظة وأحدوثة لكل ذي عقل وبصيرة! 


] 451 


2 جوامء ١‏ المع ممم 
8" المجلس العشرون” 82# 
وجوب العدل وحقيقته. ومراتبه وفضل أهله: 


قال تعالى: (يَا يا الَِينَآمَُوا كُونُوا قَوَامِينَ ين شْهَداء الْقِسْط وَل يجرمَئحُمْ 
هََآنُ قَوْمِ على ألا َعْدنُوا اغدِنُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَقُوى وَانَقُوا الله إن الله حَبِيرٌ بما 


مو نَ © 4ااة. وقال وككَ: ل فَلِدلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ وَلا تَتَِّعْ أَهْواءَهُمْ 


وَقُلْ آمَنْتُ بما أَنْرَلَ اللّهُ مِنْ كتاب وَأْمِرْتُ لأغدلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبنا وَرَبَُكُمْ لا 


م 


أغماندا وَلَحُحْ أغمالكُمْ لا حجّة بَيئنا وَبَيْتَكُمْ الله يخمَعْ بيتنا وَإليْ 
الْمَصِيرْ) ب لشو 


)١‏ عن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص #5. قَالَ رسول اللّهِ 85: "إنَّ 
الممقسِطينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلى مَنابِرَ مِنْ نور: الَّذِينَ يعْدِلُونَ في حَكْمِيم. 
وأَهلمهِم وما وُلّوا "رواهُ مسلم. 


؟) عَنْ عَائِْشَةَ :ك. أنَّ فُرَنِشًا أَهَمَهُمْ شَأَنْ المزةِ المخْرُومِيّةِ الي 
سَرَقَتْ فَقَالُوا: من يُكُلْمْ فِهَا رَسُولَ الله 5 . فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتريءْ 
عََيْهِ إل أُسَامَةُ ْنُ ود حب رسولٍ اللّهِ 85 فَكَلَمَهُ أُسَامَهُ فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه ك: "أَتَشْمَعُ في حَبٍّ مِنْ حُدُودٍ اللّهِ تَعَالى؟ "ثم قامَ فَاحْتَطبَ 
ثُمَّ قَالَ: "إِنّمَا أَهلَكَ الَّذِينَ قبْلَكُمْ أَنَهِمْ كانُوا إذا سَرَقَ فهم الشَّرِيفْ 
َرَكُوهُ وإِذا سَرَقَ فِيِِمْ الضَّعِيفُ, أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّء وَايُمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ 


فاطمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَّعْتُ يَدَهَا" متفق عليه. 


ال 
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*) عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وله أَنَّأَبَاهُ أنَى به وَسول اللَّهِ كه فَقَالَ: 
ِب تَحَلْتُْ ابني هَذَا غلامًا كَانَ لي فَقَالَ يَسُولُ اللّه مَل "أكُلّ وَلَدِكَ 
تَحَلْتَهٌ مِئْلَ هَذا؟ "فَقَال: لاء فَقَالَ وَسُولٌ اللّه ظَلهِ: "فأَرْجعْة". 
وفي رِوَايَة: قال كع "أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَّدِكَ كُلْبِمْ؟ "قَالَ: لاء قَالَ: "انَّمُوا 
اللّهِ وَاعْدِلُوا في أَؤْلادِكُم" فَرَجَعَ أي فَرِدَ تلك الصَّدَقَةَ. وفي لفظ: فَقَالَ: 
"ألَهُ إِخْوَةٌ؟" قَالَ: نَعَمْء قَالَ: "أَفَكُلَّيُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟". قَالَ: 
لا. قَالَ: "قَلَيْسَ يَصْلْحُ هَدَاء وَإِني لا أَشْبَدُ إِلّا عَلَى حَقَ". وفي رِوَايَة: 
فَقَال و "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَنٌ سِوّى هّذا؟" قال: نَعَمْء قال: "أَكُليُمْ وَهَبْتَ 
لَهُ مِثْلَ هَذا؟" قَالَ: لاء قال: "فلا تُشْبدْني إِذَاء فَإِني لا أَشْبَدُ عَلى جور". 
وفي رواية ثُمَّ قال "أَيَسُرْكَ أَنْ يَكُوئُوا إِلَيْكَ في الِْرّ سَوَاءَ؟ "قَال: بَلىء 


قَالَ "فلا إذَا" متفق عليه. 


# شرح المجلس 80 

الحدل هو الحق القوية» والأمر المستفيم» الذق لذعيل فيه .وهو كبن 
الجور والحيف والظلمء وبه أرسل اللّه الرسلء وله أنزل الكتب لإ لِيَقُومَ 
امن قط عااسه*". قل مز وتي بالقيْل)اض". وقد أوجب الله 
العدل مطلقاء وفي كل شيء. ابتداءً من توحيده الذي هو حقه على 
عباده. وهو أعدل العدلء بإفراده وحده لا شريك له بكل ما أوجب على 
الغلق إفراذه بد ذاثا وصفات وأفعالاء وغبادة وتالبا: وطاعة وتشاكماء 


71م ] 
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وخشية ومحبة وتوكلاء ومن العدل: الإنصاف بين الرعية. والقسط بين 
المتخاصمين في القضية. والمساواة بين المستحقين في العطية. 
وفي الحديث الأول بيان فضل المقسطين يوم القيامة. سواء من أقسطوا 
في رعيتهم أو أهلهم, وأنهم على منابر من نور على يمين الرحمنء وهم أول 
من يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة. كما في الصحيح: "سَبْعَةٌ 
يُخلّهُمْ اللّهُ في ظِلِهِ يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلّة: إِمَامّ عَادِل..". وكما جاء عَنْ 
عِيَاضٍ بن جمار وكه. قال: سمغت رَسُول اللّهِ مله يقول: "أَهْلْ الجَنَّة 
َلانّة: دُو سُلْطانٍ مُفْسِط مُوَفَقء ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقيقٌ القَلْبٍ لِك ذي فُرْى 
وَمُسْلِمء وعَفِيفٌ مُتَعَفَفٌ ذو عيالٍ" رواهُ مسلم. 
كما في الحديث بيان وجوب العدل على كل ذي ولاية عامة كالإمام العام 
أو خاصة كالرجل في أهله. 
وفي الحديث الثاني وجوب العدل 2 القضاء.ء والمساواة بين المتحاكمين. 
وإنفاذ الأحكام على الجميعء وأن اللّه إنما أهلك الأمم بإقامتها الحكم 
والحد والعقوية على الضعيف دوت القوي الشريف. 
وفي الحديث الثالث وجوب العدل على الوالد بين أولاده في العطية. إذا 
تساووا 2 الاستحقاق والحاجة. وتحريم التنفضيل بيهم »ء وأنه جور محرم. 
فعمت هذه الأحاديث كل صور الولاية, وأوجبت العدل مطلقاء مع 


الجميع. كما في حديث ابن عمر ي#ة حين أمر رسول كَليِهْ عبدالله بن 
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رواحة ينه أن يخرص ثمار خيبرء بعد فتحهاء فأرادوا رشوته ليخفف 
عنهمء فقال لبم: "يَا أَعْدَاءَ الله تُطْعِمُونِي السَّحْتَء وَلَقَنْ جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدٍ 
أَحَتٍ النَّاسٍ إل ولا يَحْمِلَنِي بُعْضِي إِيَاكُمْ وَحْتي إِيَاهُ على أن لا أَغدلَ 
عَلَيْكُنْ " فَقَالوا: "يدا قَامَت السّماوؤاث والْأرضن" رواه أحمد وصححه ابن 
حبان والحاكم. 


اذا 
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8 المجلس الحادي والعشرون”822 

في البيوع وما يحرم منها وأسباب تحريمها: 
قال تعالى: لوَأَحَلَ اليه الْمََْ وَحرَمَ الَيَابمالشةه", وقال وك إلا أن تَحُونَ 
تارم عن تَرَاضٍ#انا*", وقال : هوَلَا تَأحُلُوا أَمْوَالَحُم بَيْنَكُم 
ِالَْاطِلٍ #الهذه*!, وقال وكك:طولا تبْحَسُوا التاس أَعْيَاءَهْمْ ماس" وقال وقك: 
لمَيْلُ لَلْمُطقْفِينَ © الَذِينَ إِذَا اكتالواً عَلَ التاين يَسْتَوْقُونَ © وَإِذَا كَالْوهُمْ أو 
وَرَنُوهُمْ يخْسِرٌونَ © الطنين, 

)١‏ عن جابر يه قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله كي آكلَ الرّتاء وَمُؤْكلَهُ 

وَكَاتِبَهُء وَشَاهِدَيْهِ". وقال: "هُمْ سَوَاءٌ" رواه مسلم. 


؟) عن أبي هريرة وَنّهء أن رسول الله مله قال: "لا تَلَقَوَا المُكْبَانَء 
وَلّا يَبِعْ بَحْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَْضء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلّا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِء وَلَا 
تُصرُوا الْعَتَمَء وَمَنْ ابْتَاعَبَا فَمُوَ بِخَيْرٍ التَظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحتَلِبَناء إنْ 
رَضِعهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطََا رَدَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ" متفق عليه, 
وعنه أيضاء عن الني ك: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْنَ مِن" رواه مسلم. 


0 غن أبي هريرة ول قال: "نبى رَسُولُ اللَّهِ عَلِ عَنْ بَيْع الْحَصَاةٍ 
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#شرح المجلس 8# 
جاءت السنة في بيان أحكام القرآن في البيوع فقررت بأن الأصل في البيوع 
كلها الحل والإباحة. كما قال تعاللى: (وَأَحَلَّ الله البَيّ4 إلا ما حرمه الله 

وكل البيوع المحرمة يعود تحريمها إلى سبب من الأسباب التالية: 


-١‏ الرباء حيث حرم الله الربا بكل صوره. الظاهر منه كربا النسيئة 
والأجلء وهو ما يؤخذ في القرض من الزيادة مقابل الأجل في السداد. وردا 
الزيادة والفضل وكل ما يؤول إلى الربا في البيوع حيث اشترط العلم 
بالتمائل والتساوي في الأصناف الستة الضرورية من الأقوات والنقدء كما 
في حديث عبادة بن الصامت وللة في الصحيحين. قال: قال رسول اللّه 
ي: " الذَّهَبْ بِالذَّهَبء وَالْفِضّةٌ بالْفِضَّة وَالبْرُ الب وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ 
اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافْء قبِيقُوا كَيْفَ سُْتُمْ. إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدِ" ويؤخذ 
حكم هذه الأصناف كل ما 3 تحقق أو ترجح فيه نفي الفارق بينه وبين هذه 
الأصناف المنصوص علما. ومثله بيع الرطب من الثمار باليابس مها في 
الصنف الواحدء كالتمر بالرطب.ء والزبيب بالعنبء لأنه لا يعلم التماثل: 
ويقع فيه التفاضل إذا جف الرطب. كما في حديث ابن عمر 5اء قال: 
"تى رَسُولْ اللَّهِ و عَنْ الَابََِ: أنْ يَبِيعَ نَمَرَ حَائِطِهِ إن كَانَ نَخْلًا بتَمرِ 
كَيْلا. وَإِنْ كَنَ كَرْمَا أنْ يَبِيعَهُ بِرِيبٍ كَيْلَاء وَِنْ كانَ زَرْعَاء أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ 
طَعَامء وَنَجَى عَنْ ذَلِكَ كُلّه" متفق عليه واللفظ للبخاري. 

وعن جابر بن عبد الله #25. قال: "تبّى رَسُولُ اللّه كَل عَنْ المْحَاقَلَة 
وَالمُرَاَنَة وَالمُخَابََةِ وَعَنْ بَيْع الثَّمَرٍ حَق يَبْدُوَ صَلَاِحْهُء وَلَا يبَاعٌ إِلّا بِاليَيئَارٍ 
َالتَزقم إلا الْعرها ‏ 
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قال عطاء: فسر لنا جابرء قال: ما المْحَابَ: 5: فَالْدَرَضْ التتضباء يَدْفَعَْا 
الرَجُلْ إل الرَجْلٍ فَينْفِقَ فِّاء ثُمَّيَأَحْدُ مِنْ النَّمَرِ وَرَعَمَ أَنَّ المرَابنَة: بيع 
الوُطَبٍ في النَحْلٍ بِالتَّمْرٍ كَيْلَا وَالمحَاقَلَةَ في الرّرْعِ عَلَى تخو ذَلِكَء يَبِيعُ 

الرّْعَ الْمَائِمَ بالْحَبٌ كَيْلُّا " رواه مسلم. 


وعن أبي سعيد الخدري وه قال: جَاءَ بلال إلى رَسُولِ اللّهِ بتمْرٍ بَرني 
فَقَالَ لَهُ الب : "مِنْ أَيْنَ لَكَ هَدَا؟" قَالَ بلال: "كَانَ عِنْدَنَا تَمْدٌ رَدِيةٌ 
فَبِعْتُ مِنْهُ افاج يصَاعٍ لِنْطْعِمَ النَّي". فَقَالَ النَئُّ كَل عِنْدَ ذَلِكَ: "ود 
َوه عَيْنُ الرّتاء عَيْنُ الرّتاء لا تَفْعَل. وَلَكنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْئَرِيَ قبع الثَّمْرَ 
نه آخر: 9 توق عل عنه :فال أن يشو الوق بان فقال: 
"مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِئَا؟". فقال الرجل: يا رَسُولَ اللَّهِ بعتا تَمْرَنَا صَاعَيْنٍ 
بصّاع مِنْ هَذَاء فَمَال وَسُول اللّهِ عَ: هَذَا اليا فَوْدُوهُ ثُمّ بِيعُوا تَمْرَنًا 
وَاشْئَدُوا لَّنَا مِنْ هَذَا" رواه مسلم. 


010 


وعن ابن عمر 8. "أن رَسُولَ اللّهِ كك نَى عَنْ بَيْع التّمَرِ حَكَّ يَبْدُوَ 
صَلاحْهَاء وَعَنْ بَيْعِ الثّمَرِ يِالتَّمْرِ' متفق عليه. 

؟- الغش: وهو كل إخفاء لعيب في السلعة. بحيث يمنع الاطلاع عليه من 
شرائها لو علمه المشتريء أو ينقص من قيمتهاء كما في حديث أبي هريرة 
أن رَسُولَ اللّهِ . مَرَ عَلَى صَبْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيا » فَنَالَتْ أَصَابعْهُ 
بَلّاء فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَّاحِب الطَّعَام؟. قَالَ: أَصَابَتٌْ السَّمَاءُ يا وَسُولَ 
الله قَالَ 5: "أقَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَام كيْ يََاهُ النّامُء مَنْ غَشَ» فَلَيْسَ 
مِي" رواه مسلمء ولفظ: "مَنْ عُْشَْ" يفيد عموم تحريم الغش مطلقا بكل 
صوره. ومع كل أحد. ومن الغش تصرية المواثي وعدم حلها حتى تمتلاً 
ضروعها لبناء كما في حديث أبي هريرة وة: "لا تُصّرُوا الإيلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ 
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ابَْاعََا بَعْدُ فَِنَهُ بحَبْرٍ النلريْنِ بَعْدَ أَنْ يَحتََِا إِنْ شَاءَ أَمْسَك وَإِنْ شَاءَ 


رَدّهَا وَصّاعَ تثَمْرِ "متفق عليه واللفظ للبخاري. 


تكل غس وقم ق سلعة فالتشعق الشيار» إن ناء ردماء ورد قيمة ها 
استهلك منهاء أو أنقص البائع له من ثمنها بقدر ما فها من عيب. 


'- الغرر: وهو كل مخاطرة في السلعة. وكل جهالة فيها تؤول إلى تعذر 
تمام البيع, أو تعذر استفادة المشتري من السلعة. أو وقوع النزاع بين 
المتبايعين» ولهذا اشترط النبي ظيِهِ تحقق العلم ببيوع السلم والسلف. 
التي يدفع فها المشتري المال مقدماء على أن يأتي له البائع بالسلعة 
الموصوفة بالذمة. كما في حديث ابن عباس وَل قال: قدم الني مَل 
المدينة. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال فَ: «مَنْ أَُمْلَفَ 


وكلة اشتراظ الشاخ لضبحة البيع قيض المقتري للسلعة قبل بيحبا 
لآخرء كما في حديث ابن عمر #85. أن رسول الله كَل قال: "مَنٍ ابْتَاعَ 
طَعَامًا قَلَا يَبِعْهُ حَقَّ يَسْتَوْفِيَه" متفق عليه. إذ قد يتعذر عليه قبضه 
واستيفاؤه من البائع الأول: فيكون قد غرر بالمشتري الثاني وباع له ما لا 
يستطيع تسليمه له. كما قد يكون البيع صوريا والغرض الحصول على 
قرض من البائع بفائدة.» بصورة البيع»ء دون قبض للسلعة. فيكون من 
باب التحايل على الرباء فأمر الشارع بقبض السلعة لقطع ذريعة التحايل 
على أخذ الرباء وهو من صور بيع العينة المحرمة. 


؟- الاحتكار والإضرار بالسوقء. كما في حديث معمر بن عبد الله ويّة. عن 
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الحكر للسلع الضرورية التي لا يستغني العامة عنهاء وحبسها عنهم ليرفع 
المحتكر سعرهاء وكذلك حرم الشارع عكس ذلك وهو كل ما يضر 
بالأسواق ويخر بالتجار كالتسعير للسلع دون قيمة سوقها الفعلية. كما 
في حديث أنس وَِقيهُ عندما غلا السعر في عبد رسول الله كيه فقال الناس: 
'يَا وس رَسُولَ الله غَلآ المبَعْرُ فَسَمِر لَنَاء فَقَالَ مَسُولُ الله َلع: إِنَّ الله هُوَ 
امعد الْمَابِضٌ الْبَاسِطُ الرَازِقٌء وإني لأَرَجُو أَنْ أَلْي الله وَلَيْسَ أَحَدّ مِنْكُمْ 
يُطَالِبُي بِمَظْلَمَةِ 2 دم وَل مَالٍ" رواه أبو داود والترمذي وصححه. 


وكذا حرم الشارع البيع على البيع. والسوم على السومء بخفض البائع 
قيمة السلعة عن سعر السوق لينفق بضاعته ويصرف المشتري عن 
بضاعة البائع الأول. أو يدفع في السلعة أكثر من قيمتها ليصرف البائع 
عن المشتري الأولء ومثله استقبال التجار السلع قبل وصولها السوق 
ليرفعوا سعرهاء وكذا حرم النجشء وهو زيادة السوم في السلعة لا بقصد 
شرائها بل بقصد رفع سعرهاء وكل هذه الصور جاء تحريمها في حديث 
أبي هريرة وَلنه: أن رسول الله يإ قال: " لا تَلَقَّوًا الرَكْبَانَ لِلبَيْع ولا يبغ 
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَخْضٍء ولا تَتَاجَشُواء ولا يَبِعْ حَاضِدٌ لِبَادِء وَلَا تُصِرُوا 
الإيل وَالْعَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَبَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمُْوَ بِدَ بخَيْرٍ التَّعلرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِمَا إِنْ 
رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهًا وَرَدَّهَا صاعًا مِنْ ثَمْرٍ " متفق عليه فنبى عن 
تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد حتى لا يرفع ذلك قيمة السلع قبل 
وصولها الأسواق. وحرم النجش والبيع على البيع حتى لا ترفع السلعة 
عن سعر يومها بالنجشء ولا تبخس حقها بالبيع علها بسعر أقل. وحرم 
التصرية لما فيها من الغشء وعن عبد الله بن عمر #85. أن رسول الله 
كي قال: "لا يَبِيعُ بَحْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَحْضٍء ولا تَلَقّوَا الميَلَعَ حَقّ يُجْبَط بها 
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إل السُوقٍ" متفق عليه واللفظ للبخاريء فدل على أن القاعدة هي أن تكون 
وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله مَليهُ: " لا تَتَاجَشُواء وَلَا د يبع المع 
عَلَى بَيْع أَخِيهِء وَلَّا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِء ولا يَخْطْبٍ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَة أخيك 
وَلا تَسْأَلٍ المرأَهُ طلاق الْأخرى لِتَكْتَفِيَ مَا في إتائهّاء وَلَا يَسُمْ الحَجُلْ عَلَى 
سَوْم أحية" رواه مسلم. 

والغاية من ذلك كله ترك السوق بحسب العرض والطلب بلا ضرر ولا 
إضرارء وبلا حكر ورفع للأسعار يضر المشتري. ولا تسعير وخفض 
للأسعار يضر الباعة, كما في حديث جابر ونه قال: قال رسول الله مَل: 
" لا يَبعْ حَاضِرٌ لِيَادِء دَعُوا انامس يَْرُقِ اللّهُ بَحْضَّهُمْ مِنْ بَعْضٍ" رواه مسلم. 
ه- الظلم وأكل المال بالباطل بلا مقابلء وهو السبب الخامس من أسباب 
تحريم الشارع لكثير من صور البيع. كما عن أنس بن مالك وَلية, أن 
رسول الله َل نبى عن بيع الثمار حتى تزهوء فقيل له: وما تزهو؟ قال: 
حتى تحمر وتصفر. فقال رسول الله 5: "أَرََيْتَ إِذَا مَنَعَ اللّهُ الثّمَرَهَ بم 
وعن جابر بن عبد الله و8كا. أن رسول الله عَلخِ قال: "إِنْ بِعْت مِنْ أَخِيك 
ثَمَرَاء فَأَصَابَنْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأَخْدَ مِنْهُ شَيْئَاء بم تَأَخُدْ مَالَ 
أَخِيكَ بِعَيْرٍ حَقَ؟” رواه مسلم. 

فلا يحل بيع لا يحصل لكلا الطرفين حقه فيأخذ المشتري سلعته كما 
أرادها بطيب نفس منه بلا بخسء وأخذ البائع ثمنها بلا نقص. 
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1- الإخلال بالرضا في البيع أو بالشروط فيه. فقد أوجب الشارع الوفاء 
بالبيوع بشروطها الجائزة. كما جعل للمتبايعين الخيار قبل التفرق في 
البيع. حتى يتحقق الرضا من كل منهما من جية. ويتحقق العلم بما تبايعا 
به. فعن ابن عمر #5. أن رسول الله كَل قال: "التَبَاِمَانِ كل وَاحِدِ مِْهُمَا 
ِالْخِيَارٍ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَقَرََا إِّا بَيْعَ الْخِيَارٍ" متفق عليه. 


- البيع للمحرم بيعه والتحايل على بيعه. وهذا من أسباب تحريم الشارع 
لكثير من البيوع. إما لكون المبيع محرمء كما عن عائشة 4ه قالت: لما 
نزلت آيات سورة البقرة عن آخرهاء خرج النبي مَل فقال: "خُرَّمَتْ اليِّجَارَةُ 
في الْخَمْرٍ " رواه البخاري. 


أو لكون العقد تحايل لبيع محرمء كما عن جابر بن عبد الله وهاء أنه: 
سمع رسول الله كَل يقول عام الفتح وهو بمكة: 'إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ 
َيْعَ الْحَمْرِء وَالْمَيتَهَ وَالْخِنِْيرِ وَالْأَصْنَام" فقيل: يا رَسُولَ الله أَراَيْتَ 
شحوم المَيْتَة فَإِنَهُ يُطَلَى بِهَا السّفُنُء وَيُدْهَنُ بهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحٌ بها 
التَّامنْ؟ قَالَ: لاء هُوَ حَرَامٌء ثُمّ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ يَِ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتِلَ اللَّهُ 
الْمَيُودَء إِنَّ اللّهَ حَوّمَ عَلَيْم الشَّحُومَ. فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُء فَأَكُلُوا تَمَنَهُ" 
متفق عليه واللفظ للبخاري. 


زاد أبو داود بإسناد صحيح: 1 وَإِنَّ الله إِذَا حَرَمَ عَلَى قَوْم أكْل شَيْءٍ حَرّمَ عَلَمِمْ 


ار 


وعن أبي هريرة يله أن رسول الله قل قال: "قَائَلَ اللَّهُ الَْمُودَء حُرّمَتْ عَلَهِمْ 
الشَّحُومٌ فَبَاعُوهَاء وَأَكَلُوا أَنْمَائجَا' متفق عليه. 
وابن عباس 5 يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا - وكان 


واليا وقد أخذه من أهل الجزية فباعه - فقال: قاتل اللّه فلاناء ألم يعلم 
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أن رسول الله كيِ قال: "قَائَلَ اللّهُ الَْمُودَ حْوَمَتْ عَلَهُمْ الشَّحُومُء فَجَمَلُوهَا" 


متفق عليه واللفظ للبخاري. 


وقد جمع كل شروط صحة البيع وآدابه حديث أبي سعيد الخدري وه 
أن بهوديا قدم زمن الني مله بثلاثين حمل شعير وتمرء فسعر مدا بمد 
النبي مَلِْ وليس في الناس يومئذ طعام غيرهء وكان قد أصاب الناس قبل 
ذلك جوع لا يجدون فيه طعاماء فأتى النبي مَلِهِ الناس يشكون إليه غلاء 
السعرء فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: "لأَلْقَيَنَّ الله عَرٌ 
وَجَلَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالٍ أَحَدٍ شَيْنًا مِنْ غَيْرٍ عيب نَفْسٍِء 
إِنّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَراضٍء وَلَكِنْ عَلَيَْكُمْ في بَيْعِكُمْ خصالا أَذْكُرْمَا لَكُمْ لا 
تَضَاغَنُواء ولا تَتَاجَشُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلا يَسُّم الْمَوْءُ عَلَى سَؤْم أَخِيه وَلا 
يَخْطْبٍ الرَجْل عَلَى خِطبَة أَخِيه. ولا تُلقُوا شَيْئًا مِنَ الْبَيْعِ حَتَى يجيء 
سوقكم ولا يَِيعُ حَاضِرٌ لَِادِوَالَْيُْ عَنْ تَراضٍ فَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَان” 


صحيح ابن حبان. 
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558" المجلس الثاني والعشرون”822 
الرحمة بالخلق والإحسان إلهم وقضاء حاجاتهم والتيسير والستر علهم: 


قال تعالى: (وَاعْبدُوا الله ولا ُشْرِكُوا به سَيًْاوَبلُاِديْنٍ إخسائًا وَيِذِي الْقي 
وَاليَتاى وَالْمساكين وَاارٍ ذِي الْقُرْق وَاجْارٍ لنب وَالصَّاحِبٍ بِالجئْب وَايْنٍ 
السّبِيل وّما مَلَكْتْ أَيْمانْكُمْ إِنّ الله لا يحب مَنْ كان غُخْتالًا فَخُورًاو اسه , 
وقال وك: ذإِنَّ الله يمر بالْعَدْلِ وَالْإحْسانٍ وَإيتاء ذِي الْقُرْب وَيَنْعى عَنٍ 
الْمَحْشاء وَالْمنْكرِ وَالْبَي يَعِكُْمْ لَعَلَكُمْ َدَكَرُونَ © وَأَوُْوا بعَمْدِ الله إذا 
عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُصُوا الْأَيِمانَ بَْدَ تؤكييها وَكَدْ جَعَلكم الله علَيحُمْ كفِيلًا إن 
للّهَ يَعْلَمُ مَا كَفْعَلُونَ4. وقال ككَ: «لَا يَنْهِاكُمْ اللّهُ عَن الَّدِينَ لم 
يُاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يحِْجُوَكُمْ مِنْ دِيارَكُمْ أن تيَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله 
يحب الْمْفْسِطِينَ 4دسة. وقال ووكُ: «لَا تَعْبّدُونَ إل النّه وَبالْواِتيْنِ إِحْسانًا 
وَذِي الْقُرْقِ وَالْيّتاى وَالْمَساكِينٍ وَقُوُوا لابين حسما #الشة”م 


)١‏ عَنْ جَرِِرٍ بْنِ عَْدِ اللّهِ وأبي هريرة 89. قَالَ رَسُولُ الله 85: "مَنْ 
لا يَرْحَم النَّامِنَء لا يَرْحَمْهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ" وهذا لفظ جريرء ولفظ أبي 
هريرة 45: "أَنَّ الْأفْرَعَ بْنَ حَابِسٍِء أَنْصّرَ الب 5 يُقَبَلْ الْحَسَنَ فَقَالَ: 
إِنَّ لي عَشَرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتْ وَاحِدَا مِمْهُمْء فَقَالَ رَسُولُ الله ك: "إِنّهُ 
فخ لااوزعة لايك رواستسدام 
وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ يْنِ عَمْرِو #5. عن التي كك قال: "الرَاجِمُونَ يَرْحَمُيُمْ 
المَحْمَنُء ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاء" رواه أبوداود 
والترمذي وصححه. ولفظه: "ارْحَمُوا مَنْ في الأَيْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ". 
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؟) عن عبد الله بن سلام يلإه. قال: "كا قَدِمَ وَسُولُ الله 85 المرِيئَة 
انْجَمَلَ النَامنْ إِلَيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله وَل فَجِنْتُ في النّاس لأَنْظْرَ 
إَِْهِ لما اسْتبَتُ وَجْة رَسُولٍ الله 85 عَرَفْتْ أَنَّ وَحْبَهُ لَيْسَ بوَجْهِ 
كَذَّابٍء وَكَانَ أَوَلْ مَيْءٍ تَكَلّمَ به أَنْ قَالَ: يا أمّمَا التامن أَفْشُوا السّلام 
وَأَطعِمُوا الطّْعامَ وَصِنُوا الأرحام. وَصَلُوا والنّاس نيامٌ. تَدْخْلوا الجنّة 


بِسَلاآم "رؤاه الترمذي وصححه. 


*) عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ وله عَنٍِ التي كك قَالَ "مَنْ تمس عَنْ مُسْلِم كُرْبَةَ 
مِنْ كُرَبٍ الدّنْيَاء نَمّمنَ اللّهُ عَنْهُ كُرْتَهَ مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ 
سَثَرَ اللّهُ عَلَيْهِ في الدّنْيَا وَالْخِرَةِ. وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في 


عَوْنِ أخِيه" رواه مسلم. 


#شرح المجلس # 

في هذه الأحاديث تأكيد الغاية التي من أجلها بعث الله رسوله جَلِهِ كما قال 
تعالى: 9وَمَا انك إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ 9 كسد لأنماه, والحديث الأول هو 
المشيور عند أهل الحديث بالمسلسل بالأولية "الراحمون يرحمهم 
الرحمن". وهو أول حديث يسمعه الطالب من شيخه لمعرفة غاية الدعوة 
النبوية. وهي الرحمة بالخلق عامة» وبأهل الأرض كافة. والإحسان إلهم 
لوَقُولُوا لتايس حُسًْاكالشة"". والبر لهم والقسط معهم «لا يَنْهَاكُمْ ال 
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عَنِ الْذِينَ َم يُقَاتلُوكُمْ في الدِين وَلَمْ رك مِنْ ارك أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا 
ِلَيْهِمْ إِنَ الله يحِبُ الْمْْسِطِينَ ©)#ادسح. وقد أخبر النبي كَل بأن الرحمة 
مخصوص بها الراحمون دون غيرهم. وأن من لا يرحم الخلق لا يرحمه 
الله يوم القيامة. كما في حديث: "لا تُتْرَعٌ اليَحْمَةٌ إلا مِنْ شَقِي" رواه أبو 
داود والترمذي وصححه. وكلما كان الإنسان أحوج للعطف والرحمة كالطفل 
الصغيرء والشيخ الكبير. والفقيرء والضعيف. كانت الرحمة به أحق 
وأوجب. 
وفي الحديث الثاني بيان أول ما دعا إليه النبي مَل حين دخل المدينة 
بإفشاء السام وهو تحية الإتل لإشاعة الأمن الى هو حجر الأسامن 
في قيام المجتمعي الإنساني. فلا يخاف أحد أحداء ولا يخشى غدره 
وغيلقه: وإشاعة المعبة كما ق الصرعيى "الا اذلكن على كيز إذا تلتقو 
تَحَابَبْثُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ". وإطعام الطعامء وهو الأساس الثاني في 
المجتمع الإيماني. حتى لا يبقى فيه فقير جائع. ولا معدم قانع. ثم أمرهم 
بصلة الأرحام؛ لتعزيز أواصر المجتمع. وترابط أسرهء وحمايتها من 
التفكك. 
وفي الحديث الثالث الحث على إغاثة المكروبء وتفريج كربتهء والتيسير 
على المعسر بالدينء. بتأجيل الدينء: أو إسقاطه. أو تحمل السداد عنه. 
والحث على الستر على الأعراضء وعدم تتبع عورات الناسء والحث على 
أن يكون الإنسان في عون أخيه وفي حاجته. يقضها عنهء ويعينه علهاء 
وأن جزاء من قام بشيء من ذلك أن يفرج الله عنه كربه» وأن يستر عيبه. 
م 
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يوم القيامة. أحوج ما يكون العبد إلى تنفيس كربه. وستر عيبهء وتيسير 
حسابه. 
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في وجوب حسن الخلق وأنه لا إيمان ولا دين لمن لا خلق له. والتحذير من 
مساوئ الأخلاق: 


ال 


له 


قال تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْق عَظِيم ©24. وقال وكُ: «وَقضى رَبّكَ 

تَعْبْدُوا إل إِيهُ وَيالْواِتَيْنِ إِحْسانًا إِمايبْلُمنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَأَحَدُهْما أَؤْكلاهما فَلا 
قْلْ لهُما أَفّ وَلِا تَنْهَرْهُما وق لَهُما قَولّا كرِيمًا © وَاخْفِضْ لَهُما جاح الل مِنّ 
ليم وَْلْ رب ارَْنهُما كما رَيّيا صَغِيرًا © رَبكُمْ أَعْلَمُ بما في مُقُويكُمْ إِنْ 
تَحُونُوا صاليين فَإنّهُ كان لِلْأَوَابِينَ عَهُورَا © وَآتِ ذا الْقُب حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ 

بْنَ السَّبِيلٍ ولا كُبَذّرْ تَبْذِيرَا © إِنَّ الْمُبَدَرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ 
00 كَفُورَا © وَإِمَا تُعْرِصَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغْاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقْلُ 
لهُمْ قَولّا مَمْسُورًا © وَلا تَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُدْقِكَ ولا تَبْسْظها كل الْبَسْطِ 
َتفْعْدَ مَلُومًا نَحْسُورًا © إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُ الرّْقَ لِمَنْ يشَاءٌ وَيَفْدِرُ إِنّهُ كان بعباده 
خَبِيرًا بَصِيرًا © ولا تَْدْلُوا أَوْلائَكُمْ حَغْيّة إِمْلاقٍ َنْ تَرْدْفُهُمْ وَِبَأَكُمْ إن 
مسعيسة 0 | الوّن إِنَّهُ كان فاحِمَةٌ وَساءَ سَبِيلُا © ولا 
تفْعُلُوا الكْسَ ال حر عَدَمَ الله إلا بالق وَمَنْ قُيِلَ مَظْلُومًا قَقَدْ جَعَلْنا وليه سُلْطائًا 
000 امال التنبع إلا يالب عن 
أحْسَنْ حت يلع هده ُو اعد إن امد كان مسولا © وَأوُْوا كيل إذا 
كلتم وَِنُوا الْقِسْطايس الْمُسْتَقِيم ذلِكَ خَيرٌوَا حْمَنْ تأوِيلا © ولا كذ تَقُفُ ما لَيْسَ 
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لَك به عِلْمٌ إنّ السّمْعَوَالْبصَرَوَالْفواد كل أُوليِكَ كأن عَنُْ مَسْولًا © وَلا تَمْشٍِ 
في الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْصَ وَلَنْ تَبْلعَ الجبالٌ ظولًا © كل ذَلِكَ كان 
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َي عِْدَ رَبّكَ مَكْرُوهَا © ذلك مما أ إِلَيِكَ رَبك مِنَ الحِكْمَةِ ولا تجْعَْ مَعَ 
لَه لها آحرَ فتْلقى في جَهَتَمَ مَلُومًا مَدْحُورًا 74 وقال 4 إلا تُصَعَرْ 
خَدَكَ لئاس وَلا كنْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحًا إن اله لا يب كل خْتَالٍ َخُورٍ © 
َافْصِدْ في مَشِْيكَ وَاعْصْض مِنْ صَوْتِكَ إِنّ أنكرٌ الأواتٍ آَصَوْتْ 


)١‏ عن أبي هريرة وجابر وعَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو و##.. واللفظ له. قَالَ: 
لَمْ يَكُنْ رَسُولْ اللّهِ كع فَاحِشَا وَلآ مُتَمَجَشَاء وَإِنَهُ كنَ يَقُولُ: "إنَّ 
خَيَارَكُدُ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلآقًا" متفق عليه من حديث غبدالله: ولفظه عند أحمد 
عنه: "ألا أَحَدَّتُكُمْ بِأَحَبَكُمْ إِلَ وَأَقْرِكُمْ مِنِي مَجْلِسًَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " تَلَاتَ 
مكات يَقولباء قال فلتاة بىء يا نشول اللهء قال: "أحستكم أخلذقا": 
ورواه الترمذي وأحمد عن جابر بلفظ: "إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ ِل وَأَقَرَنَكُمْ مِئْ 
مَجْلِسَا يَوْمَ الْقَِامَة أَحَاسِتَكُمْ أَخْلَاقَاء وَإِنَّ أَبْقَصَكُم إل وَأَبْعَدَكُمْ مِي 
مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَتَارُونَ وَالمُنَشَدَفُونَ. وَالْتَمَهِقُونَ" فَقَالُوا: يا 
رَسُولَ الله قَنْ عَلِمْا الثَرنَارُونَ وَالمْتَضَدّقُونَ هَمَا المتَمَهِفُونَ؟ قَالَ: 
"الممَكبْوُون". ورواه أحمد عن أي هريرة ولفطه: "آلا أتتثكُم بخَيْركة؟ " 
قَانُوا: نَعَمْ يا وَسُولَ اللَّهِ!ا قَالَ: "خِيَارَكُمْ أَطوَلْكُمْ أَعْمَارَاء وَأَحْسَئُكُمْ 
أغفالة" وق شقطه “وأشفتككة أخلاقا". وق ردايف "كنتكم إمثاذما 
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أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقَاء إِذَا فَقِهُوا"» ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري ولفظه: 
" أَكْمَلْ النّاسٍ إِيمَانًا أَحَاسِئْيُمْ أَخْلاقَاء المُوَطَّنُونَ أَكْتَافَاء الَّذِينَ يَأَلَمُونَ 


ل 


وَيُؤْلَهُونَء وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأَلَفْ وَلَا يُؤلّفَ". 


؟) عَنْ أي ذَرِ وه قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله أَوْصِني! فَقَالَ: "اتّق 
الله حَيْثُمَا كُنْتَ, وَأَنْبِعْ المنّيّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاء وفي رواية: "إِذَا عَمِلْتَ 
سَيَئَةَّ فَاعْمَلَ حَسَنَةً فَإِنَمَا عَشْرُ أَمْتَالَِا" وَخَالِقٍ النَّامنَ بخُلْقَ حَسَن" 


رواه اراق وأحمد. 


*) عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ وعَائِشَةَ 5. قَالَ رَسُولْ الله َل "مَا مِنْ مَيْءٌْ 
يُوضّعُ في مِيرَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَ أنْقَنُ مِنْ حُسْنٍ الْخُْلْقِ وَإنَّ صَاحِب 
حُسْنٍ الْخُلْقِ لَيَبْلُعُ به دَرَجَةَ صَّاحِبٍ الصّوْم وَالصَّلَاةَء وَإِنَّ َّ الله لَيْبْغِضُْ 
الْمَاحِشَ الْبَذِيءَ". رواه الترمذي وأحمد عن أبي الدرداءء. ولفظ عَايْشَةَ نم 
نّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنٍ خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصّائِم الْقَائِم". رواه أبوداود 
وأحمد عنها. 


#شرح المجلس © 


في هذه الأحاديث بيان مكانة حسن الخلق في الإسلام» وأنها قطب رحاهد. 
وروحه وغايته. كما في حديث َنم بْنِ مَالِكِ ويه - عند أحمد - قَالَ: مَا 
خَطَبَنَا نَيُ الله يع إِلّا قال: "لا إِيمَانَ ين لا أَمَانَهَ لَهُ وَلَادِينَ لمن لا عَيْدَ 


لَه". فلا حقيقة للإيمان ولا للدين بلا خلق الأمانة وخلق الوفاءء وعن 
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عمر يده قال: "لا يَعْرَنك صَلَاةُ امْرِئ وَلَّا صِيَامُهُ. مَنْ شَاءَ صَامَء وَمَنْ 
شَاءَ صَلَىء لا دِينَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ". وهو الغاية من بعثه مَلِهِ كما في حديث 
"إِنَمَا بُعِثْتْ لنقة مَكَارِمَ - أو صَالِعَ - الأخلاق" رواه احمدء وهي وصيته مَل 
إلى أبي ذر ده بعد تقوى الله والتوبة. أن يخالق الناس بخلق حسن., 
فهو أثقل شيء في ميزان الحسنات يوم القيامة. فيدرك الإنسان بحسن 
خلقه درجة الصائم بالهار لا يفطرء القائم بالليل يصلي لا يفترء وأحسن 
الناس خلقا هم خيار المسلمين بشهادة رسول الله كله وهم أحب الناس 
إلى رسول الله كَل وأقربهم منه منزلا يوم القيامة. وقد وصفهم فَلع بأنهم 
الموطئون أكنافا بليهم ورفقهمء وبألفهم الناس بأدهم وحسن خلقهم. 
كما إن شرارهم وأبغضهم إلى رسول الله كَل وأبعدهم منه يوم القيامة. 
بشهادة رسول الله طَللِ هم من ساءت أخلاقهمء من المتكبرين. والثرثارين. 
والمرائين» والمتظاهرين بما ليس فيهمء وقد 0 َلْهِ عن ارتباط الخلق 
بالإيمان -كما في الصحيحين- فقال كَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخرء 
َلْيَقْلَ خَيَْا أو لِيَصْمْتْء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر ء فَلْيَكْرِمْ جَارَُ 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِء فَلْيْكْرِمْ صَيْفَهُ". وأخبر و بأصول 
الأخلاق في الإسلامء وأولها وأجلبا الصدق كما في الصحيحين عن عبداللّه 
بن مسعود يةء عن النبي كَِ: "عَلَيْكُمْ بالصّدْقٍء فَإِنَّ الصّدْق عَيْدِي إِلَ 
الْبرِء وَإِنَّ الِْرَ مَنْدِي إِلَ الْجَنَةَ وَمَا يَرَالُ اليَجُلُ يَْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ 
حَتَ يُكْتَبٍ عِنْدَ الله صِدِيفاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنَّ الْكَذِب مَيْدِي إِلّ 
الْمُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ مَنْدِي إِلَ النَارِء وَمَا يَرَالُ الحَجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَى 
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الْكَذِبَ حَقّ يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاَا". وكذلك الأمانة والوفاء بالعبد. كما 
في حديث: "لا إِيمَانَ بمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُء واد ينَ لِمَنْ لا عَيْدَ لَهُ". والحياء كما 
في الصحيحين: "والحياء شعبة من الإيمان". وكما في حديث: 'إِنَّ لِكُلّ 
دِينِ خُلْفَاء وَخُلْقْ الْإِسْلّام الْحَيَاء". والحياء خلق يمنع النفس عن كل ما 
يعيبهاء والحلم كما في قوله مَيْةِ لأشج عبد قيس وة: "إن فيك خصلتين 
يحيهما الله ورسوله: الحلم والأناة". 

كما حذر كَل من مساوئ الأخلاق. كما في الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِو 8ك قال: قَالَ َسُولْ الله 45: 'أَرتَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنَافًِا خَالِصاء 
وَإِنْ صّامَ وَصَلَ وَزَعَمَ أَنَهُ مُسْلِمٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِْمُنَّ كَانَتْ فيه 
خَصَلَةٌ مِنْ اليِّمَاقء حَقَّ يَدَعَبَا: إِذَا حَدَّث كَدَبَء وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَء وَإِذَا 
عَاهَدَ غَدَرَ وفي رواية: وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ" 

وكما في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي: "أَهْلْ النَّارٍ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ 
الَّذِي لا رَبْرَلَهُ -أي: لا عفة ولا عزيمة تمنعه عن المحارم- الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ 
تَبَعَا َا يَبْتَعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالّاء وَالْخَائِْنُ الَّذِي لا يَخْفَى لَهُ طّمَعٌ وَِنْ دَقَ إلّا 
خَائَهُ وَرَجُلٌ لا يُصْبحٌُ وَلّا يُمْبِي إِلَا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهلِكَ وَمَالِكَء وَذَكْرَ 
لْبْخْلَ أو الْكَذِب وَالشِنْظِيرُ الْمَحَامْنُ وَإِنَ الله ؤت إِيّ أنْ تَوَاضّعُوا حَق 


لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِء وَلَا يَبْغِي أَحَدّ عَلَى أَحَدٍ". 
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قال تعالى: طِقُلْ هِذِه سَبِيلٍ أَدْعُوا إِلَ اللّهِ على بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَي وَسْبْحانَ 
الله وما أَنَامِنَ الْمُهْرِكِيَ ©4»-. وقال :طقل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّما يََدَكُرْ أُونُوا اباب 4الس", وقال هبط كَذَلِكَ إِنّما 
يَحْتَى اللّهَ مِنْ عِبادِه الْعُلَماءُ إنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ عَمْد ماضن 


)١‏ عن أبي الدرداء وأبي هُريرةَ #5 واللفظ له أنَّ رسُول اللّهِ َل 
قال: "مَنْ سلّك طريقًا يَلْتَمِِنْ فيه عِلْمّاء سهّل اللّهِ لَهُ به طَريقًا إِلّ 
الجَنّة. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْم في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله. يَتْلُونَ كتاب الله. 
ا بَيتكُمْ. إِلّا نَرَلَتْ عَلَهُم السّكيتَةٌ. وَعَشِيهُمْ الحَحْمَةُ: 

حَفَثْيُمْ الملائكةُ. وَذَكَرَهُمْ م الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَابِهِ عَمَلْهُ لَمْ يُسْرعْ 
به نَسَبَهُ" رواهُ مسلمٌ عن أبي هريرة . ولفظ أب الدَّرْداءٍ وة: "منْ سَلَكَ 
طَريقًا يَْتَغي فِيهِ علْمَا سبّل الله له طريقًا إلى الجنة. وَإِنَّ الملائكة 
لَتَضَّعٌ أَجْنِحَتَمَا لطالب الْعِلْم رضًا بما يَضصّْنَعُ. وَإنَّ العالِم لَيَسْتَعْفِرُلَهُ 
منْ في السَّمَواتِ ومنْ في الأرْضٍ حت الجيتانُ في الماء. وفَضْلْ الْعَالِم 
عَلَى الْعابدٍ كَفَضْلٍ الْقَمر عَلَى سَائِْرٍ الْكُوَاكب. وإنَّ الْعْلَماءَ وَرَدَ 
الأنبياءء وإنَّ الأثبياء لّمْ يُورّنُوا دِينَارَا ولا دِرْهَمًا وإنّما ورّثُوا الْعِلْمَ فَمنْ 


أَخَذَهُ أَخَدَ بحظ وَافِر" رواه أبو داود والترمذي. 
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؟) عن أنس وأبي هريرة وأبي مومى الأشعري #5 واللفظ له أَنَّ 
النّيّ و بَعَنَهُ وَمُعَاذَا ِل الْيَمَنِء فَقَالَ: "يَسَرَا ولا تُحَسَرَاء وَيَشَرَا ولا 
تتَقَرَاء وَتَطَاوَعَا وَلَاتَخْتَلِهَا". ولفظ أنس 2#0: "يَسَرُوا وَلانعَسَرُواء وَسَكَنُوا 
ولد تتَهُوُوا". ولفظ أبي هريرة و4: "قَامَ أَعْرَابينٌ فَبَالَ في المسْجِيء فَتَنَاوَلَهُ 
النَّامنُء فَقَالَ لَيُمْ النّيُ 5: "دَعُوهُ وَمَرِيِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَّا مِنْ مَاءٍِ 
أو ذَنُوَا مِنْ مَاءء فَإِنَمَا بُِْنمْ مُيسَرِينَ وَلَمْ ُبْحنُوا مُعسيَرِينَ" وزاد في 
رواية قال الأعرابي: "اللّيُمَّ ارْحَمْني وَمُحَمَّدَاء وَل تَدْحَمْ مَعَنَا أَحَدَاء فَلَمًا 
سَلّمَ النِيْ 5 قال لأَعْرَبِيَ: 'لَمَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعَا" يُرِيدُ رَحْمَة اللّها 
متفق علها. 

*) عن أبي هريرة ده أنَّ يَسُول اللّه مَل قَالَ: "مَنْ دَغَا إِلّ هُدىَّ 
كانَ لهُ مِنَ الأخْر مِثلٌ أجور من تبعةُ لآ ينْقُصُ ذلك مِنْ أَجُورِهِم سَيْنَاء 
وَمَنْ دَعَا ِل ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنم مِثْل آنَام مَنْ تَبعهُ. لا يَنقُصُ 


ذَلِكَ مِنْ آنَامِيِمْ شَيْنَا" رواه مسلم. 


#شرح المجلس 8# 


في هذه الأحاديث بيان مكانة العلم في الإسلام. والدعوة إلى الله على علم 
وبصيرة. والرفق فهاء وتعليم الناس الخيرء ففي الحديث الأول عظيم 
أجر من طلب العلمء وأنه من سلك طريقا إليه سهل اللّه له به طريقا إلى 
الجنة. إذ لا يمكن الوصول إلى الله ومعرفة ما يرضيه إلا بالعلم الذي 
الله واوخاه إل .رسله د وليك كان ول ما عزل وله فاق طاائرا باتني ويلك 
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الذي حَلَقَ © حَلىَ الما مِنْ عَلَقٍ © افْرأوَربْكَ الأَكْرَمْ © الذِي عَلَمَ 
بِالْقَلَم © عَلَمَ الإْمَانَ مَا لم َعْلَمْ ()4-: “*. وفيه بيان فضل مجالس 
العلم في المساجدء وتعلم القرآن وتدارسه. وأنه به وعلى أهله تنزل 
السكينة. وتغشاهم الرحمة. وتحفهم الملاتكة. وبذكرهم الله فيمن عنده. 
وهذا الفضل لكل مجلس علم., ولو لم يكن في المسجد. وإنما خرج ذكر 
المسجد مخرج الغالب. ويشترط لتحقق الفضل لمن طلب العلم الشرعي 
أن يكون لوجه الله كما في حديث أبي هريرة عنه 5: "من تَعلّمَ علمًا مِما 
يُبتَق به وَجْهُ اللّهِ عز وَجَلَء لا يَتَعلّمُهُ إلا لِيصِيب به عَرَضًا مِنَ الدّنياء 
لَمْ يجد عَرْفَ الجنّة يؤم القيامة "يَعْنِي: رِيِحَهّاء رواه أَبُو داود بإسناد صحيحء 
اي العلوم العلم بالقرآن تلاوة وعلما وعملاء كما في حديث عَتثْمَانَ 
له في البخاري عَنِه مَل قَالَ: "خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ" 
والغاية من تدارس القرآن وطلب العلم الشرعي هو الفقه في دين اللّه. 
كما في حديث مُعاوية عنه مَلِعِ "مَنْ يُرِد اللّهِ به خيرًا يُمَقَيْهُ في اليّينِ" متفقٌ 
عليهء والمراد بالفقه هنا الفهم العميقء والعلم الدقيق بمراد خطاب اللّه 
كله. أصولا وفروعاء وكيف ينزل على الواقع لتحقيق غاياته ومقاصده 
كما أراد اللّه. 
وفي الحديث الثاني بيان ما يجب على العلماء الدعاة إلى الله من الرفق 
بالخلقء والتيسير عليهمء والرحمة بهمء فإنما بعث الله محمدا مله وأمته 
رحمة للعالمين. وميسرين لا معسرينء ومبشرين لا منفرين». وهو ما كان 
يوصي به كَل علماء أصحابه إذا وجههم لبلدء ولم يكن يولي هذه المهمة 
إلا العلماء كأبي مومى الأشعري ومعاذ بن جبل ##م. فالغاية من الدعوة 
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هداية التغلق والكيميى ليم حق فى خال الغري: كما أرضي كله عليا 
ينه حين أرسله إلى حصون خيبر فأعطاه الراية. فقال علي و##: يا رَسُولَ 
لله أُقاتِلُهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِتلَنَا؟ فَقَالَ 45: "انْمُد عَلَى رسْلِكء حت تَنْزِلَ 
ِسَاحَتهِمْ. ثُمّ ادهْهُمْ إِلى الإْلام. وَأَخِرْهُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَهِمْ مِنْ حَقّ الله 
فِيه. فو اللّهِ لأنْ مْدِيَ الله بكَ رجْلًا واجدًا خَيْرٌ لك من حُمْرٍ التّعم" متفق 
عليه. 

وفي الحديث الثالث بيان فضل الدعوة إلى الخير. وأن لمن دعا إلى هدى 
وخير وبر مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. كما في حديث: "إِنَّ الدَّالَ 
عَلَى الخَيْرٍ كَفَاعِلِهِ". وكذا فيه بيان خطورة الدعوة إلى الباطلء وأن لمن 
دعا إليه مثل أوزار من اتبعه وعمل به. وهو أكثر ما يضل الخلق حين 
يتخذون رؤوسا جهالا بغير علم فيضلونهم. كما في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن عمرو ا عن النبي 5: "إنَّ اللّه لآ يقبض العِلم انْترَاعًا 
ينْتزِعُهُ مِنَ الئّاسء ولكِنْ يفيض العِلّمَ بِقَيْضٍ العْلّماءِ حقٌّ إِذَا لم يُبْقِ 
عَنَاء انّحَدَ التّامن رُؤوسًا جُيَالُا فَسِيِلُواء فأفْتوا بِقَيْرٍ علمء فَصضَّلُوا 
يلوا 
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الإصبلا ف الأرض.وغمارنها يما يتقع الغلق يلا ظلم ولا إقم. وإحياها 
بالغرس وفضل التجارة والعمل: 
قال تعالى: «وَّلا مُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصْلاجها#اضاد, وقال ويه :طلا 
تَْموًا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَماشد". وقال كك :فَهَلْ عَسَيْتُمْإِنْ تَوَلّْكُمْ أَنْ 
تفْيدُوا في الْأَرْضٍ وَتْقطَعُوا أَرْحَامَكُمْ © أوليك الدِينَ لَعََهُمْ الله َأصَمَهُمْ 
وأعى أَبْصارَهُمْ ©4---. وقال ْدَدظتَوْهُوا الكيل وَالْييزاَ ولا تبْحَمُوا 
لاس أَشْياءَهُمْ ولا ُْسِدُوافي الْأَرْضٍ بَعْد إضْلايها ذلِكُمْ حَزْرٌ لَحْمْ إن كُثم 
مُؤْنِينَ )4 #اد. وقال كنذا توَلُ سَعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُفلِكَ 
الْحَرَتٌ وَالتّسْلَ وَالنّهُ للا يِب الْمسادَ © اعد 


(١‏ عن جابر وأنس و8اء عن النبي مَلِةّ قال: "لا يَعْرِْ مُسْلِمٌ غَرْسَاء 
أو يزرع زرعاء فَيَأكُنْ مِنْهُ إِنْسَانٌء أو دَابَةّ أؤ طَابِد إلا كَانَ لَهُ صَدَقَةَ 


متفق عليه عن أنسء وراه مسلم عن جابرء وفي لفظ عنه: "مَا مِنْ مُسْلِمِ 


00 


يَغْرسْ غَرْسًا إِلّا كنَ مَا كل مِنْهُ لَهُ صَّدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ 
وَمَا أَكَلَ المنَبُعُ مِنْهُ فَبْوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَيْوَ لَهُ صَدَقَةٌ 


000 


وَلَا يَرْرَؤُهُ أَحَدٌ د إلَّا كن لَهُ 5د روي باع امد "من أحى أرقا 


٠‏ في لَه وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَاف مِنْاء فَمْوَ لَدنسوقة" » وعند أحمد عن 
أنس .#9 "إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَهُ وَفي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَهْرِسْهًا". 


53 


وعنده عن معاذ الجبني ويه: "مَنْ بَىى يُنْيَانًا من غَيْرِ ظلْمء ولا اعتِدَاعء او 
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غَرَسَ غَرْسًا في غَيْرٍ ظُلْمِء وَلَا اعْتِدَاءِء كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انتْفِعَ به مِنْ 
خَلْقِ الله تَبَارَكَ وَنَعَاكَ". 


؟) عَنِ الْمقْدَامِ بن معد يكرب وه. عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ مَل قَالَ: "مَا 
أَكلَ أَحَدٌّ طَعَامًا قط خَْرَا مِنْ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِِء وَإِنَّ ني اللّه 
دَاوْدَ عَلَيْهِ المسّلآمُ كَانَ يَأَكْنُ مِنْ عَمَلٍ يده" رواه البخاري وابن ماجه ولفظه: 
"مَا كَسَبَ الرَجُلُ كَسْبًا أَطْيبَ مِنْ عَمَلٍِ يَدِهء وَمَا أَنْمَقَ اليَجُْلُ عَلَى 
نَفْسِه وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِء فَهْوَ صَدَقَةُ”. وعند أحمد عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ 
نه قالَ: قيل: يَا وَسُولَ اللَّهِ أي الْكَسْبٍ أَطْيَبْ؟ قَالَ و: "عَمَلْ الجَجْلٍ 
بيده وَكُلُ بَيْع مبِرُورٍ". وعَنْ أبي هُرَئرَةَ رله. نه 45: 'لأَنْ يَأَحُدَ أَحَدُكُمْ 
حَبْلَهُ ثم يَعْدُوَ إِلَ الجَبَلِ فيحتطب. فَيَبِيعَ. فَيَأَكلَ .وَيَتَصَدَّقَء خَيْدٌ لَهُ 


هذ أذ ضاق الاين" بسع عليه 


*) عَنْ أبي هُرَئْرَةَ وله عنه 5: "الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَة وَالسْكِينِء 
كَالمْجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله. وَكَالْقَائِم الليل لَا يَفْثْرُ وَكَالْصّائِمِ النهار لَا 
يْفْطِرُ" متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري وة. عنه مَع: "مَنْ كان 
نغة قعثلة خلين تلبذ به عل قن 8 هو لك ون كان لة قطن ين 
َادِء فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لا رَادَ لَهُ", قَالَ: فَدَكَرَ مِنْ أَصْنَافٍ المالٍ مَا ذَكَرَ 


507 او 
ا 


حَقّ وَأَيْتَا نَهُ لا حَقَّ لِأَحَدِ مِنّا في فَضّْل. رواه مسلم. 
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#شرح المجلس 8# 

في هذه الأحاديث الحث على عمارة الأرض وإصلاحها بإحيائها وغرسها 
وزرعبهاء كما في الحديث الأول. وأن الإنسان يؤجر على كل إصلاح فها 
ينتفع به غيره بأكل. أو ظل ونحوهء. بشرا كان أو بهيمة أو طائراء وهو من 
العبادة بمفيومها العام وهو فعل ما يحبه الله ويرضاه. ويدخل في ذلك 
كل عمارة أو صناعة عمرها صاحها بوجه مشروع. بلا ظلم ولا إثم» 
فانتفع بهاء ونفع أو انتفع بها غيرهء بلا قصد. فإن كان بقصد كان الأجر 
مضاعفاء وكانت العبودية فيه بمعناها الخاص وهو قصد الطاعة والقربة 
إلى اللّهء وفيه أن الإحسان إلى كل مخلوق صدقة. حتى الطير والهائم 
والسباع. كما في الصحيحين عن أبي هريرة وله. عنه 5: "بَيْنَمَا وَجُلّْ 
يَمْيِي بطَريق. اشْتَدٌَ عَلَيْهِ العطّثنء فَوَجَدَ ا فَتَرَلَ فيا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَح, 
َإِذَا كلب يَلْمَتْ يأكلَ الثَرَى مِنَ العطّشي. فَقَالَ الرَجُل لَهَدْ بَلَعَ هَدّا الكلب 
مِنَ العَطّشٍ مِثْلْ الَّذِي كَانَ بَلَمَ بي. فَتَرَلَ البثْرَ فَمَآَذَ خْمَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفيه. 
فَسَقَى الكلب. فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ فَعَفَرَلَهُ "قَالُوا: يَا يَسُولَ اللَّهِء وَإِنَّ لَنَا في 
البََّائِم أَجْرَا؟ فَقَالَ: "نَعَمْ. في كُّ ذَاتٍ كبدٍ رَطْبَةِ أَجِن". 

وخير عمارة الأرض بناء المساجد. كما في الصحيحين عن عثمان5ة. عنه 
5: "مَنْ بَى مَسْجِدَاء يَبْتَغِي به وَجْة اللَّهِ بت اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ في الجَنّة". 
ومثله حفر الآبارء وشق الأنهارء ليشرب منها العامة. كما في حديث عثمان 
إهء في النسائي: "هَل تَعْلَمُونَ أنَّ وَسُولَ اللّهِ ع قَدِمَ المدِينَةَ وَلَيْسَ بها 
مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بنْرِ رُومَة؟ فَقَالَ ثَلهِ: "مَنْ يَشْتَّرِي بِلْرَ رُومَةَ فَِيَجْعَلُ فِهًا 
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لوخ تم ولاو الحروية يكار لذيهاق الجلوة قاد شَتَرَيْمًا مِنْ لَب مَل 


ولعم ذلك كل صناعة أو عمارة يكون نفعبها عاما. 


وفي الحديث الثاني بيان أطيب وجوه العمل وكسب الرزقء وأنه كسب 
الإنسان بيده. ولو بالاحتطاب وبيع الحطب. فيأكل من كسب يده.ء 
ويتصدق على غيره بما فضل عندهء وأن من ذلك أيضا البيع المبرورء 
والتجارة الحلالء التي لا يخالطها حرام ولا مكروه من غش أو ربا أو نجش 
أو حكر أو ظلم أو غبنء. بل تكون عن مسامحة وطيب نفس وصدق 
ووفاء ونصيحة. 

وق الحديث الثالث بيان فضل العامل الذي يقوم على رغاية: الأرملة 
واليتيم والفقير والمحتاجء سواء كانوا أقارب. أو أجانب. وأن الساعي 
علهم بالنفقة من كسبه. كالمجاهد في سبيل الله وكالمصلي القائم بالليل 
لا يفترء والصائم نماره لا يفطر. وفي حديث أبي سعيد الخدري ذل بيان 
ما يستحب إنفاقه من كل أصناف المال. فيما زاد على حاجة صاحبه. 
عند حاجة غيره إليه.ء من طعام أو ركابء وريما صار واجبا. 

وقد حث كله أصحابه في شأن عمارة الأرض بالزراعة ووجه الإعمار 
بالرجوع إلى ما تقتضيه علومهم ومعارفهم التي يصلحون بها دنياهم 
وبعمرونها بهاء كما عَنْ طلحة بن عبيد الله وأَنٍّ #85 واللفظ له أَنَّ النّيّ 
كي مَمّ بِمَوْم يُلَفَحُونَ - نخلهم - فَقَالَ: "لَؤْ لَمْ تَفعَلُوا لَصَلْعَ" قَالَ: فَخَرجَ 
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1 ام الى السو 137 
شيصاء فَمََ بِهِمْ فَقَالَ: "مَا لِنَخْلِكُمْ؟ " قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: 'أَنْثُمْ 
عْلَمْ بأمْر دُنْيَاكُمْ". ولفظ طلحة :48: "قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ َسُولٍ الله كل 
بِقَوْم عَلَى رُءُوس النَخْلٍء فَقَالَ 45: "ما يَصْنَعْ هَؤْلَاءِ؟ فَمَالُوا: يُلَمَحُونَهُ 
يَجْعَلُونَ الدّكَرَ في الأذتى فَيَلْمَحُ. فَقَالَ رَسُولُ الله 45: "ما أَظْنْ يُعْني ذَلِكَ 
شَيْئَا قَالَ فَأَخْبِرُوا بِدَلِكَ فَتَرَكُوُ فَأَخْرَ مَسُولُ الله 5 بِدَلِكَ فَقَالَ: "إن 
وَلَكنْ إِذَا حَدَّنْتَكُمْ عَنِ الله شَيْئَاء فَحُدُوا بهء فَإِني لَنْ أَكْذِب عَلَى الله عَرَّ 
وَجَلَ" أي: لن أخطن على اللّه. رواهما مسلمء وعن أبي قتادة ونه حِينَ نَامُوا 
عَنْ صَلاةٍ المَجِرٍ في سَفرهم مع التي 5 ثُمَ أَذَنَ بال وَصَّلّْا الرَكعَتينٍ 
قبْلَ الْمَجْرِء ثُمّ صّلّوا الْمَجْرَ ثُمّ كب وَرَكِبْنَا. فََالَ بَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ: 
فَيَطْنا في صَلَاتِنَا. فَقَالَ َسُولُ اللّهِ 85: "مَا تَمُولُونَ؟ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ 
فَسَأَئكُمْ. وَإِنْ كن أَهْرَ دِينِكُمْ فَإِلَ" رواه أحمد. 


5-98 
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فضل مجالس الذكرء وعمارة القلوب بذكر الله والاستغفار والصلاة على 
البي 85: 

قال تعالى: (إِنّما الْمؤْمِبُوتَ الَّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذا كلِيّثْ عَلَيْهِمْ 
آيائهُ رادَتْهُمْ إيمانًا وَل رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ © 4اند.وقال وكْكَئطلَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله ا حَسَتَة لِمَنْ كان يَرْجُوا الله َالْيَوْم الْآخِرَ وَدَكْرَ الله 
كَبيرَ4-.وقال وك :طفَاذْكُرُوني أذ 9 “'.وقال كديا أَيّهَا 
الِّينَ آمَُوا اْكُرُوا الله ذكْرًا كثيرًا © وَسَبّحْوهُ بُسخرة وَأَصِيلًاي)#د-. وقال 
كن إن الله َه وَمَلائِحَتَهُ يُصَنُونَ عل الكو يا يا الّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ و ل 
َسْلِمً)4*:-.وقال هئطالَدِينَ إذا أَصابَئِهُمْ مُصِيبَةٌ قانوا إنَا نه وَإِنَا إَِيْه 
راجقرة © أرليك. عَلَتِيمْ .ضلراك عن ثتية ونققة . واوليك. . له 
الْمْهْتَدُونَ©4”*.وقال وكئطاذْكُرُوا الله كذِكركمْ آباءَحُمْ أو 
ذكْركااة. "٠‏ وقال كط إذا لَقِيكُمْ فد فَابُوا وَاذْكُروا اله كثيرابجاقسدم, 
وقال كط إعُكَبَرُوا لله على مَا هَداكُمْ 14ل" وقال مكل الِّينَ يَدْكُرُونَ الله 
قِيامًا وَفُعُودًا َكَل جُنُويهمْ بتكيل في خَلْقِ السّماوات وَالْأَرْضِ )ال عله"», 


وقال وكْكَئط اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كم كُويُوا ماه 


5 
أ . 


35 


م 


)١‏ عن أي هُريرةً وله عنه ظلِةِ قال: "إِنَّ للَّهِ تَعالى ملاتَكَةَ يَطُوفُونَ 
في الطرقء يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِء فإذا وَجِدُوا قَوْمَا يذَكُرُونَ اللّه عَرّ 
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وَجِلَّء تَتَادَؤًا: هَلْمُوا إلى حاجتِكُم. فَيَحْفُوتَم بِأَجْنِحَهم إلى السَّمَاء 
الدّنيَاء فَيَسألهُم ريم - وَهُوَ أغلم-: مَا يقولٌ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: 
يُسبَحُونَكَ وَيُكَبَروتك, ويحْمَدُونَكء وَيُمَجَدُوتَكَء فيقول: هَل رأؤني؟ 
فيقولوتَ: لا واللّهِ مَا رأَؤك» فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رأؤني؟. قَالَ: يقُولُون لو 
رَأَوْكَ كاثوا أَشَدَ لك عِبادَةٌ وأَشَدَ لك تمجِيدًاء وأكثر لكَ تَسْبِيحًا. 
فَيَقُولٌ: فماذا يَسِأَلُونَ؟ قَالَ: يَفُولونَ: يسأَلُوتَكَ الجنّة. قال: يقول: وهل 
َأَوْهَا؟ قال: يَقُولُونَ: لا وَاللّه يارب مَا رأؤهَا. قال: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَؤ 
رَأُوْهَا؟» قَال: يَقُولُونَ: لو أَميْم رأؤها كَانُوا أَشَّدّ علَيًّا حرصاء وَأَشَدّ لها 
طُلَبَاء وَأَعْظّم فيها رغبة. قَالَ: فَمِمَ يَتَعَوّدُونَ؟ قَالَ: يَتعَودُونَ مِنَ الثَارٍ 
قَالَ: قِيقُولُ: وهل رَأَوْهَا؟ قال: يقولون: لا واللّهِ مَا رأَوْهَا. فِيقُول: كيف 
لَوْ رَأؤها؟. قَالَ: يقُولُون: لَوْ رَأَوْهَا كانوا أَشَّدَّ مِثْهَا فِراراء وأَشَّدَّ لَهَا 
مكافة. قال: فيقول: قأطيذكم أن قد خَمَزت تبنم قَال: يفوك مَلَك 
مِنَ الملائكة: فِهمم فُلانٌ لَيْس مِنهم. إِنَّمَا جاءَ لِحاجّةء قَالَ: هُمْ الجُلَسَْ 


لا يَشْقَى بهم جِلِيسيُم "متفق عليه. 


؟) عن أَبِي سعيد الخُدْريَ وله. قَالَ: خَرج معاوية يه على حَلْقَةٍ 
في المسُجدء فَقَالَ: مَا أَجْلَسِكُمْ؟ قانُوا: جِلّسْنًا تَدْكُرْ اللّه. قَالَ: آللّهِ ما 
اختسكم إلا الك قالواه.ها أحلستا إلآ كاله فاه أها إلى لذ 
أشتكلقكم تزنة لكم وها كان أحد بملرلق من رشول الله كل أقن عنة 
حَدِينًا مِني: إِنَّ رول الله ف خرج على حَلْمَةٍ من أصحابه فَقَاَ: "ما 
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أَجْلَسِكُمْ؟ "قالوا: جِلَسْنَا تَذكُرْ اللّه. ونخمدُهُ على مَاهَدَانًا للإسْلام. 

ومنَّ به عليّنا. قال كِ: "آللَّهِ مَا أَجْلَسكُمْ إل ذَاكَ؟ قالوا: واللّهِ مَا 

أَجْلّسنا إلا ذَاكَ. قال كَ: "أما إِنِي لَمْ أَسْتَخْلِفْكُمْ تهمةً لكُمْء ولِكنّهُ 
أتاني جبريل فَأَخْبرني أَنَّ اللّه يُباهي بِكُمْ الملائكة "رواه مسلم. 


*) عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ وهء عنه ق: "ألا أُنبتَكُمْ بِجَيْر أَعْمَالِكُمْ وَأَيْكَاهَا 
عِنْدَ مَلِيككُم. وَأَرْقَعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍ الذَّهَبِ وَالوَرِقِء 
وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْمَوَا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ"؟ 
قَالُوا: بَى. قَالَ كَ: "ذِكْر اللّهِ تَعَالَ" قَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وله: "مَا مَيْءْ 


نج مِنْ عَذَابِ اللَّه مِنْ ذِكْرٍ اللّه" الترمذي وابن ماجه. 
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#شرح المجلس 8# 

ذكر الله حياة القلوب عند غفلتهاء وأنس النفوس عند وحشتهاء وسعادة 
الأرواح عند بؤسهاء ولهذا أمر الله بعمارة المساجد. ولزوم مجالس الذكرء 
وأخبر بأنها محل نزول ملائكته ورحمته وسكينته. وأنه يباهي بأهلها في 
الملأ الأعلىء وأنهم لا يشقى جليسهم: وقد حث علها التي 5 كما عَنْ 
أبي وَاقِدٍ اللَيْثّ وينه. قال بَيْتَمَا َسُولُ اللَّهِ ك في المسْجِدٍ فَأَقْبَلَ ثَلانَهُ 
َمَرِء فَأَقْبَلَ انْتَانِ إِلَ رَسُولٍ اللّهِ 5 وَسَلَّمَ وَدَهَبَ وَاحِدٌء فَأَمّا أَحَدُهُمَاء 
قَرََى فُرْجَةَ في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ وَأَمّا الآَمَرُ فَجَلَّسَ خَلْمَهُمْ فَلَمَا فَرَعَ مَُولُ 
اللّهِ كي قال: " آلا أَخْبرْكُمْ عَنْ التَّمَرِ الثّلآَةِ؟ أَمّا أَحَدُهُمْ: فَأَوَى إِلَ اللَّه 


]١14[ 
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قآؤاة الل وَأما الققذ: قاشْتشيًا قاشتحيًا اللّهُ مثة: وَأما الكقد: فَأعْرض 
فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ " متفق عليه. 

وكما عند الترمذي عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 4 أن َسُولَ اللّهِ 85 "إذَا مَرَرْثُمْ 
براض الجّنّة فَارْنَعُوا" قَالُوا: وَمَا رِيَاضْ الجّنّةِ؟ قَالَ: "حِلَّقُ الذِّكْرِ". وعند 
أحمد عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ وله عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يه قَالَ: "ما مِنْ قَوْم 
اتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللّه. لا يُربدُونَ بدَلِكَ إِلَّا وَجْبَهُء إِلّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ 
السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَعْمُورَا لَكُمْ. قَدْ بُيَلَتْ سَيَّتَانُكُمْ حَسَنَاتٍ". وقد جعل 
النبي كله من جاء للمسجد يعلم أو يتعلم كالمجاهد في سبيل الله كما عن 
ابن ماجه عَنْ أن هُرَئْرَةَ يه. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 5ع يقول: "مَنْ 
جَاءَ مَسْجِدِي هَذَاء لَمْ يَأَتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يتَعلّمُهُ أو يُعلَمْهُ فَهُوَ يِمَنِْلَِ المُجَاهِدٍ 


© امشاع 


في سَبِيلٍ الله وَمَنْ جَاء لِعَْرِ ذَلِكَء فَيْوَ بمَزنّة الرَجُلٍ يَنْظْرْ إِلى مَتَاعِ 


وقد أثنى النبي مَل على أهل الذكر وأثبت أنهم السابقون يوم القيامة إلى 
الجنة. كما في صحيح مسلم عَنْ أي هُرَئْرَةَ وإنة. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل 
يَسِيِرُ في طرق مَكَةَ فَمَرٌ عَلَى جَبَلٍ يُقَالَ لَهُ جُمْدَانُء فَقَالَ: "سِيرُوا هَذَا 
جُمْدَانُ سَبَّقَ المْقَرَدُونَ" قَالُوا: وَمَا المْقَرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ 85: 
"الذّاكرُونَ الله كَثِيرَاء وَالدَّاكَرَاتُ": وبالذكر أوصى رسول الله مَل وأوجز 
وصيته لمن استوصاه. كما عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ وه. أنَّ أَعْرَابِيًا قَالَ 
لِرَسُولِ اللّهِ 25 إِنَّ سَرَانْعَ الإثلام قن كَثْرَثْ عَلَيَ» فَأَنْبِئْني مِثْهَا بِبَيْءٍ 


أَتَضَبّتُ به قَالَ مَيِ: "لا يَرَالُ لِسَائُكَ رَطْبَا مِنْ ذِكْر اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ" رواه 
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الترمذي وابن ماجه وأحمد ولفظه: "أَنَى الب كَل أَعْرَابِيَانِ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: : مَنْ 
خَيْرُ اليَجَالٍ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ التي ق: "مَنْ طَالَ عُمْرُْ وَحَسْنَ عَمَلْه". 
وَقَالَ الْآَخَر: إِنَّ شَرَائِعَ الْإسْلام قَنْ كَثرتْ عَلَيْنَاء فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِةٌ؟ 
قال ول: "لا يَرَالَُ لِسَائْكَ رَطْبَا مِنْ ذِكْرٍ اللَّه". وقد شبه الني 5 أهل 
الذكر بالأحياء. كما عَنْ أَبي مُومَى ده قال قَالَ النّيْ 5 "مَتَلْ الّذِي 
يَدْكُرْ رَتَهُ وَالّذِي لآ يَدْكُرْرَتَهُ مَمَلُ العيّ وَالمَيّتِ" متفق عليه. ولهذا كان 85 
لا يفتر عن ذكر الله في كل أحيانه. وعلى كل أحواله. كما في صحيح مسلم 
عَنْ عَائْشَةَ ذه قَالَتْ: "كَانَ النّيُ يَدْكُرُ الله عَلَى كُلّ أَخْيّانِه": وكان 
يه يتأول القرآن. ويعمل بما جاء فيه من الأمر بالذكرء كقوله 88: 
(يَأَيَُا الدِينَ آمنوا اذْكُرُوا الله ذِكْرَا كبيرًا )سه سد لِاسْتَمفِرُوا 
رَبَكُمْ)ات". وَسَبَحْ بحَئيو)استدها, هيا أَيَّْا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 
وَسَلَِمُوا تَسْلِيمّ*ا”", فعلم أمته الأذكار المقيدة في الصلواتء. وبعدهاء 
وفي الصباح والمساء. وأعداد كل ذكر من الأذكارء ومن الأذكار ما هو 
مطلق بلا عددء ولا وقت محدد. وكان كَللِهِ يأمر أصحابه بكثرة الذكرء كما 
في صحيح مسلم عن ابْنَ عُْمَرَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ظَلِ: "يا أَمَا التّامنْ 
تُوبُوا إِلَ الله. فَإِني أَثُوبُء في الْيَوْم إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَه'. وكان 85 يستغفر في 
مجلس الواحد مائة مره. كما في صحيح مسلم عن الْأَمَرَ المرتِيْ ولة. أَنَّ 
رَسُولَ الله كع قَالَ: "إِنّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلِيء وَإِني لَأَسْتَغْفِرُ الله في الْيَوْم 
مِائَهَ مَرَِ'. وبشر من أكثر من الاستغفار بالجنة. كما عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ 


بُسْرِ ولق قَالَ النَئْ 85: "طُوتى بَِنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ اسْتِعْمَارَا كَثِيرَ" 
]١7١[‏ 
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رواه ابن ماجه. ومن أفضل الذكر الصلاة عليه مَل كما في صحيح مسلم 
عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ ية. أنَّ وَسُولَ الله يخ قال: "مَنْ صَلَى عَلَيَّ وَاحِدَةٌ صل 
لله عَلَيْهِ عَشْرَا". وفي صحيح ابن حبان عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يه. قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ 5: "إنَّ أَوْلَ النّاسٍ بي يَوْمَ الْقِيَامَة أَكْثْرَهُمْ علي صَلَاة". 
وأفضل ما يكون الذكر المطلق في الليلء كما عن أَبَيّ بْنِ كفب ي4. قَالَ: 
كان رَسُولٌ اللّهِ 5 إِذَا دَهَب ثُنْتَا اللّيْلِ قَامَ فَقَالَ: "يا أَُمَا التّامن اذْكُرُوا 
اللَّهَ! اذْكُرُوا اللّهَ!ا جَاءَتٍِ الرَاجِفَةٌ تَنْبَعَْا اليَادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيه! جَاءَ 
المَوْتُ يِمَا فِيهِ". وجاء في فضل الصلاة عليه قل كما عن أَيَنّ ييه حين 
سأل النبي قل قال: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّهِ إِنِي أُكبْرُ الصّلاةً عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ 
شِئْت فَإِنْ زِدت فَبْوَ خَيْرٌ للك". قُلْتُ: اليَصّفء قَالَ كِ: "مَا شِنْت. فَإِنْ 
ردت فَهْوَ خَيْدّ لّكَ". قال: قُلْتُ: فَالتَأتَيْنِء قال ق4: "مَا شِئْتء فَإِنْ ردت 
فَهْوَ خَيْدٌ لَكَ". قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلّمَا قَالَ مَل: "إِذَا تُكْقَى هَمَكَء 
وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ". رواه الترمذي وأحمد مختصرا بلفظ: "يا رَسُولَ اللّهِء أَرَأَيْتَ 
إِنْ جَعَلْتْ صَلَاتِي كُلَبَا عَلَيْكَ؟ قَالَ 5: "إِذَنْ يَكْفِيَكَ اللَّهُ مَا أَمَمَكَ مِنْ 

دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ". 


ادها 
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الأمربالتجمل والمحافظة على النظافة ظاهرا وباطنا وأكل الطيبات ولبسها 
بلا إسراف ولا خيلاء: 


قال تعالى: (يا بي آدمَ خُدُوا زِيَككُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكلُوا وَاشْرَبُوا ولا ُسْرِقُوا 
نَل يب انرفو © قل من حرم زيتة الله اي أخرَجَ لعمادهوَالعَيَاتٍ ين 
اليَرْقٍِ قُلْ هِيّ لِلَّدِينَ آمَنُوا في الباة الدّنْبا خالِضَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كدلِكَ تُمَصّلُ 
الآآياتٍ لَِوْم يَعْلَمُونَ © قُلْ إِنّما حَرَمَ َي الْمَواحِش ما طهَرَ مِْها وما بَلنَ 
وَالإنْمَ وَاْبَي عَْرِ الَقّ وَأنْ مُشْرِكُوا بالّهِ ما لَمْ يُترَلْ به سُلْطاًا وَأنْ تَقُونُوا عَلّ 
الله مَاَا تَعْلَمُوقَي ماضد. وقال ويك ماين بتبنوة اللثول القن الأييَ الَّدِي 
يَدُوتَهُ مَكْتُويًا عِنْدَهُمْ في الكَوْراةِ وَالْإنجِيلٍ َم هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ عَنِ لمنكر 
َيل لَهُمْ اليّباتِ وَيحَرَمُ عَلَيْهمُ الحبائْتَ وَيَصَعُ عَنْهُْ إضْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الي 
كائث عَلَيْههْ#اضف"*", وقال :يا أَيْهَا الرّسْلُ لوا مِنَ الطَيّباتِ وَاعْمَنُوا 
صايِخا إِنّْ بما تَعْمَلُونَ علي © )لهند 


)١‏ عن ابن عمر وأبي هريرة ##د. عن الني 85: "حَقّ عَلَى كُنّ 
مُسْلِمء أَنْ يَعْنَسِلَ في كُلّ سَبْعَة أَيّام يَوْمَا يَهْسِلٌ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ". 


وَأَنْ يَمَمِنَ طيبًا ِنْ وَجده . متفق عليه عن أبي هريرةء والزيادة عنه في 


صحيحي ابن خزيمة وابن حبان. وروى ابن حبان عن ابن عمر مثله. 
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؟) عن عبد اللّهِ بن مسعُودٍ وأبي هريرة #85. عن النبي كه قَالَ: "لآ 
يَدْخْل الجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلَبِهِ مثْقَالٌ ذَرَةٍ مَنْ كبرِ". فَمَالَ َجْلُ: إِنَّ 
الَِجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْيْه حَسَناء ونعلة حَسَنَةٌ؟ قَالَ 45: "إِنَّ اللّه 
جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقّ وعَمْط النّاسي" رواه مسلم عن ابن 
مسعود. وأحمد ولفظه: "لا يَدْخُلُ النَارَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ 
إيمان. ولا يَدْخُلْ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنْمَالَ حَبَّةٍ مِنْ كبر". فَقَالَ 
رَجُلٌ: يَا وَسُولَ اللَِّء ني لَيُعْجِبْني أَنْ يَكُونَ تبي عَسِيلّاء وَرَأْبِي دَهِينًاء 
وَشِرَاكُ نَْلِي جَدِيدَاء وَذَكَرَ أَشْيَاء. حَق ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِء أَقَمِنَ 
الْكِبْرِ ذَاكَ يَا وَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وكِ: "لا. ذَاكَ الْجَمَالء إِنَّ اللّهَ جَمِيلٌ 
يُحِبُ الْجَمَالَء وَلَكنّ الْكبْرَ مَنْ سَفَِة الْحَقَّء وَازْدَرَى النَّاسَ". ورواه أبو 
داود عن أبي هريرة ييل ولفظه: "أَنَّ رَجُلّا أَنَى البَّيَ َل وَكَانَ رَجْلّا جَمِيلًا 
فَقَال: يَا رَسُولَ اللّه. إنِي رَجُلٌ حُبَبَ إل الْجَمَالُء وأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرى 
حل ها أحث أن يتوقي أذ إقا اك بشواك تكلن» وإقا قال بقسه 
َعليء أَقَمِنَ الْكبْرٍ ذَلِكَ؟ قَالَ 45 "لا. وَلَكِنَّ الْكبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَ 


وَغَمَط النَّامِنَ" وتَطّرُ الحقّ: دفْعُهُ وردُهُ عَلَى قائله. وعَمْطٌ التّاس: اخْتِقَانْهُمْ. 


*) عن عبدالله بن عمرو #5 عن الني كل قال: "إن اللّهَ يُحِبُ أَنْ 
يَرَى أََرَ نِحْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ" وقال 5: "كُلُواء واشربواء وَتَصَّدَّقُواء 
وَالْبَسُوا في غَيْرٍ إِسْرَافِء وَلَّا مَخِيلَة" روى الترمذي شطره الأول. والنساني 


وابن ماجه شطره الثاني» وأحمد مطولاء وروى عن أبي رَجَاءِ الْعْطَارِدِيٌ قَالَ: خَرَ 
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عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ 9 وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِ لَمْ نه عَلَْهِ قبْلَ 
ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ فََالَ: إِنَّ يَسُولَ اللّهِ يك قَالَ: "مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَة 
قإِنَّ اللّهَ يْحِبُ أَنْ ب 1 نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ". وروى عن أبي الْأَحْوَصِ 
ولليةء عَنْ أبيه؛ قَالَ: أ أَتَيْتْ يَسُولَ اللّه ل وَأَنَا قَشْفٌ الْمَيْنَةَ فَقَالَ: 
"هَل لَكَ مَالٌ؟" قالَ: قُلْتُ: 'نَعَمْ" قَالَ: "مِنْ أيّ المال؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ 
كُنّ المالٍ مِنَ الْإبلٍ وَالرَقِيق وَالْخَيْلٍ وَالْقم: فَقَالَ ظَل: "إِذَا آتاكَ اللَّهُ 

مَالَّا فَلْيْرَ عَلَيْكَ" 


# شرح المجلس # 

كما أمر الإسلام بعمارة الأرض وصلاحباء وعمارة النفس الإنسانية 
وإصلاحها بالعمل الصالحء كذلك أمر بالتجمل والزينة ظاهرا بلبس 
الجميلء وباطنا بالتطبر من كل خلق ذميم من كبر وظلمء فإن الله جميل 
يحب الجمالء. فأمر بالمحافظة على جمال الظاهرء في البدن واللباس 
والمكان.ء وأوجب الغسل للجسد والشعرء والسواك والطيب للرائحة 
الجميلة للفم والجسد. كما في الصحيحين عن عمر وعن ابن عمر 85 
عنه كِ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجُمْعَةَ فَلْيَعْنَسِل". وفي الصحيحين عن عائشة 
نه قَالَتْ: كَانَ النَامن يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجّمُعَة مِنْ متازلوم وَالعَوَاي فَيََثُونَ 

يُصِييْهُمْ العْبَارُ وَالعَرَقُ فَقَالَ الي 45: "لَؤْ أَنَكُمْ تَطَبَرثُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا". 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَئْرةَ يله. قَال: قَالَ وَسُولُ اللّه 48: 'لَولَا أَنْ 
أشي عل أعق لأمقيم بالتواك عند كن هباا: 
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وأمر بتنظيف البدن من كل أذىء. وقص الأظفارء والشاربء والمحافظة 
على سنن الفطرة. كما في الصحيحين عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ إلة. عنه ك: "خَمْسسٌ 
مِنَ الفِطرَةٍ: الخِنَانُء وَالِاسْتِحْدَادُء وَتَثْفْ الإنِطِء وَتَقْلِيمُ الأَظْمَارِء وَقَصُ 
الشَّارِبٍ". وكما في صحيح مسلم عَنْ عَائْشَةَ :#كه. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: 'عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَض الشَارِبء وَإِعْمَاءٌ اللّخْيَة. وَالِسَوَاكُ 
وامينشافق الا وفص الأطقارء وغكلة الواجي» فتثث الإبطء وحلق 
الْعَانَة وَانْتِقَاصُ الما" قَالَ الراوي وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلّا أن تَكُونَ 
"المَضْمَضّة" قَالَ وَكِيةٌ: "انْتِقَاصُ 7 يَعْني الِاسْتِنْجَاءَ". وفي صحيح مسلم 
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ وةه. قال: "وُقِتَ لَنَا في قَصصّ الشَّارِبء وَتَقْلِيم الْأَظْمَارِ 
وتنب الإبك وَحَلق العائق أن لا تاك افثرين أزنين لئلة” 
وأمر كله من له جمة وشعر كثيف أن يكرمه بمشطه ودهنه. كما عند 
أبي داود عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ يله. أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ع قال: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْدٌ 
فَلْيَكْرِمْه". وروى مالك في الموطأ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ وله قَالَ لِرَسُولٍ 
الله ي: إِنَّ لي جْمَةَ أَفَأَرَجَلْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ِلِ: 'نَحَمْ وَأكْرِمْهَا". فَكَانَ 
َبُو قَتَادَةَ رْتمَا دَهََمَا في الْيَْم مَرَبَيْنِء كا قَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَل: وَأَكْرِمْهًا". 
وأمر بتغيير الشيب وصبغه تجملا وتزيناء ومخالفة لرهبانية أهل الكتاب 
الذين يتعبدون بترك الشعرء فقال قل كما في الصحيحين: "إن اليَيُونَ 
وَالنَصَارَى لآ يصبعُونَ. فَخَالِفُوهُمْ". وني صحيح مسلم عَنْ أبي هُرَئِرَةَ 
يه: "غَيَدُوا الشّيْبتء ولا تَشَييُوا بالنود". 
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وكذلك أمر كما في الحديث الثاني بالجمال والزينة. وظهور أثر نعمة اللّه 
على عبادهء وبالأكل والشرب واللبس بلا إسراف وتبذيرء ولا مخيلة وكبرء 
كما حرم لباس السرف والمخيلة. فحرم الحرير والذهب على الرجالء كما 
جاء عن عَلِيَ بْنَ أي طَالِبٍ وليه ال مر 
في يَمِينِهء وَأَخَذدَ ذَهَبَا فَجَعَلَهُ في شِمَالِه ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هَدَيْنِ حَرَامٌ عَلَى 
ذُكُورٍ أُمّتي". وكما في الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رله. قَالَ: "أَهْدِيَ 
ِل النَيَ 5 فَرُوجٌ حَرِيرٍء فَلَبِسَهُ فَصَلَى فِيه. ثُمّ انْصَرَفَء فَتَرَعَهُ تَرْعَا 
شَدِيدًا كَالكَارِه لَهُء وَقَالَ: لآ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمْتَّقِينَ". وكذلك حرم الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضة؛ كما في الصحيحين عن عبدالله بن عمر 
و عنه مَله: "إن الْنِي يأك أَؤ يَشْر رَبْ في آنِيّة الْفِضَّة وَالدَّهَبِ ِنَّمَا يُجَدْ 
في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنّمَ". وفهما عن حذيفة :كه عنه كَ: "لا تَلْبَسُوا 0 
ولا الدِيبَاج ولا تَشْرَبُوا في آنِيّة الدّهَبٍ وَالفِضّة. وَلاَ تأكُلُوا في صِحَافِاء 
فَإِنَمَا لَجُمْ في الدَّنْيَا وَلَنَا في الآخرة". 
وكما أباح للنساء الذهب والحلي والحرير كلهء والزينة كلهاء فقد حرم 
علها تغيير خلق الله بالوشم في الجلد. والوصل للشعرء والنمص وهو 
إزالة وحلق الحاجبين. كما في الصحيحين عن ابن عمر 8# عنه 85: 
"لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشْمَة". وعن ابن 
مسعود ينه عنه 5: "لَعَنَ اللّهُ الوَاشِمَاتٍ وَالُونَشِمَاتِ وَالمْتَتَقِصَاتٍ 
َالْتَّجَاتِ. للحْسْنٍ امات لق الله" 
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ولا يقتصر الجمال والنظافة على البدن واللباس فقط. بل يتعديان إلى 
تطهير المكان. ووجوب المحافظة على نظافته. كما في الترمذي عن سعد 
بن أبي وقاص وَهله عنه كِ قال: "إن اللّهَ طَيّبٌّ يُحِبُ الطَّيّبَء نَظِيفٌ 
يُحِبُ التَظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُ الكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُ الجُودَء فنظّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ 
وَلّا تَشَيَهُوا باليَمُودِ". ولهذا نبى كَل عن قضاء الحاجة كالبول في طريق 
الناس أو ظلهمء وأماكن جلوسهمء كما في صحيح مسلم عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 
وه أَنّ رَسُولَ الله مَل قَال: "اتَّقُوا اللّحَاَيْنَ" قَالُوا: وَمَا اللّعَانَان يا ر 
الله؟ قَالَ كِ: "الَذِي يَتَحَلَى في طَريِقٍ النّاسٍِء أو في ظِلَهِمْ" 

ونبى عن تنجيس المياه كما عَنْ جَابِرٍ وه عَنْ رَسُولٍ الله و "أَنَّهُ نَى 
أنْ مْبَالَ في المَاءِ الراكي". 


لك 
ع 


]١ 71 


4 مم2 20 5 امح محص اموس موسا مجم 


558 المجلس الثامن والعشرون "8 


فضل مخالطة الناس ومراعاة عاداتهم في أفراحهم ومجالسهم والصبر 
عليهم: 


قال تعالى: لإوَما أَرْسَذْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ لَيَأكُلُونَ الطّعامَ وَيَمْشُونَ 
ف لأس اق كب االشقانه.؟] 


)١‏ عن غائشة وأبي هُرَئْرَةَ :#2 واللفظ له قَالَ: "بَيْتَمَا الْحَبَشَهُ 
يَلْعبُوتَ في المسْجِدٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 بِحِرَابهم» إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ 
الْحَطَّابٍ :. فَأَهْوَى إِلَ الْحَصْبَاءِ يَحْصِبْهُمْ باء فَقَالَ لَهُ وَسُولْ الله 

5: 'دَعْهُمْ يَا عْمَرُ". ولفظ عَائْشَةَ به: أَنَّ أبَا بكر 8ك. دَخَلَ عَلَيَْا 

وَعِنْدَهَا جَارَِتَانِ في أَيّام مت تُدَقِمَانِ وَتَضْربَانِء وَالنِيْ 8 مُتَعَمِيَ 

بِتَوبِهِء فَاْتَمَرَهُمَا أَبُو بَكْرِء فَكَشَف النَيُ ظَِ عَنْ وَجْيِهِء فَقَالَ: 'دَعُْمَا 

ا أبَا بَكرِء فَإِئّما أيِامُ عِيد" وَتِلْكَ الام أيِّامُ مِنء وَقالَتْ عَائِضَةُ :©: 


>1١ ., كللائه‎ 


ََنِثْ التي ك يَسْنُوني وَأنَا أَنْظْر إِلى الحَبَشَّة وَهُمْ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدٍ 
فَرَجَرَهُمْ عُمَرُء فَقَالَ النَيُ 5: 'دَعْهُمْ أَمْنَا بَني أَرْفِدَة" يَعْني مِنَ الأمن. 
وفي لفظ لبا ب: "دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللَّهِ 5 وَعِنْدِي جَارتتَانِ تُعَتَيَانِ 


فَانمَرتِي وَقَالَ: مِرْمَارَةُ الشَيْطَانٍ عِنْدَ وَسُولِ اللّهِ 85! . فَأَقبَلَ عَلَيْهِ 
رَسُولُ اللّهِ 5 فَقَالَ: 


: "دَعْهُمَا". فَلَمَا غَقَلَ عَمَرْمْمْمَاء فَخَرَجَتَاء قَالَْسْ: 
وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابء فَإِما سَأَلْتُ َسُولَ اللَّه 
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ا 
كل وَإِمَا قَالَ: 'تَسَْبِينَ تَنَظْرِينَ". فَقَالَتْ: نَعَمْء فَأَقَامَئي وَرَاءَهُ خَدِي 
عَلَى خَدّهِء وَيَفُولٌ: ا بي أَرْفِدَة". حَقَّ إِذَا مَلِلْتُء قَالَ 5: 


"حَسْبُكِ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: 'فَاذْهَِي" وفي رواية عا 'رَأَنْتُ الي ع 


أن 


يَسْمُرنِي برِدَائه وَأنا أَنْظْرُ إِل الحَبَّسَة يَلْعَبُونَ في الممسْجدء حَقٌّ أَكُونَ 
أا :الي أشأء". اهدو قذز الجارية الحديكة القن الخريسية على 


اللو" » متفق علهماء وزاد أحمد عنا: "قَالَ رَسُولُ اللّهِ مله يَوْمَئِذِ مَيِذِ: "لتغلم 


مود أَنَّ في دِيِنِنَا فُسْحَةَ إلى اولك بكويفية شخ 


2 


وعَنْ أَنَسٍ وه قَالَ: "كا قَدِمَ رَسُولُ اللّه 5 الْمدِيئَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَهُ 
لِقُدُومِه بِحِرَابِيمْ فَرَحًَا بِذَّلِكَ" رواه أبوداود وأحمد. وزاد في رواية: "كَانَتِ 
الْحَبَشَهُ يَرْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ 85 وَيَرْقُصُونَ وَيَفُولُونَ: مُحَمّدٌ 
عَبْدٌ صَالِعٌء -وَبَتكَلمُونَ كلام لا يَفَْمَْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 85: "ما 


و ن؟ قَالُوا: يَفُولُونَ: مُحَمَدُ عَيْك د صَالِح". 


؟) عن جابر بن سمرة وةء أن النبي مَلِ: "كَانَ لا يَهُ يَقُومُ مِنْ مُصَّلَّاهُ 
الَّذِي يُصَلَي فِيهِ الصبْعَ. حَقَّ تَطُلْعَ الشَّمْمنْء فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَء وَكَانُوا 
يَتَحَدَّئُونَ فَيأخْدُونَ في أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسّمْ ظه" روا 
مسلم. وأحمد ولفظه: "كنا نَجْلِسِنْ إِلَ رَسُولٍ اللَّهِ عَلِ. فَكَانُوا يَنَتَاضَدُونَ 
الْأَشْعَار وَيَتَدَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّة: وَرَسُولُ اللّهِ عل سَاكتٌ 
فَرْتَمَا تَبَسَّمَ" أَوْ قَالَ: "كُنَا تَتَنَاضَدُ الْأَشْعَار وَتَذْكُرْ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ 


]1١19[ 


ماه 0 مع الهدي الوي 0 2 0 ُ 


0 
الْجَامِلِيَة فَرْتَمَا تَيَسَّمْ كَل". وفي لفظ: 'وَكَانَ طويل الصَّمْتِء قَلِيلَ 


*) عن جابر بن عبد الله ويه قال: غَرَوْنَا م مَعَ الي هله وَ: 
مَعَهُ نَامنٌ مِنَ الممَاجِرِينَ حَتَّ كَثْرُواء وَكَانَ مِنَ الممَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَابٌء 
فَكْسَعَ أَنْصَارئاء فَعَضْبَ الأَنْصَاريٌ عَضَّبَا شَدِيدَا حَقَ تَدَاعَؤْاء وَقَالَ 
الأَنَصَارِيُ: يَا لَأأَنَصَّارِء وَقَالَ المَاجِرِيٌ: يَا لَلْمْمَاجِرِينَء فَخَرَجَّ النَيْ عل 
فقا "ما جا خطوى أشل الجاملكة؟ ثم قال ها شائكة" فأخين بكنمة 


06 


المْمَاجِرِي النمَاري. قَالَ: فَقَالَ النَىُ كَ: "دَعُوهَا فَإِنّمَا خَبِيتَة" - أو 
"دَعُوهَا فَإِنَّمَا مُنْتِنَةُ" - قَالَ جَابِدٌ وه: وَكَانَتِ الأَنْصَّارُ جِينَ قي النَيُ 
و أكر, ثم كر المَاجِرُونَ بَعْدُ - وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بن أَِيّ ابْنُ سَنُول: 
أَقَدْ تَدَاعَوْا عَليْتَاء لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَ المَيِيتة لَيخْرِجَنَ الأَعَرُ مِما الأَدَلَ» 
فَقَالَ عُمَرْ و#ه: آلآ نَفْثْلُ يَا وَسُولَ اللَّهِ هَذَا الخَبِيتَ؟ لِعَبْدٍ اللَّهِ فَقَالَ 
النَيُ كَ: "لآ يَتَحَدَّتْ النَّامنْ أنَّ محمدًا كَنَ يَفْْلُ أَصْحَابَهُ" متفق عليه. 
وزاد مسلم: "قَلَا بَأمن وَلْيَنْصرٍ المَجُلْ أَخَاهُ ظَنًا أؤ مَظلُوماء إِنْ كَنَ 
ظَاًا فَلْينْمَهُ فَإِنَهُ لَهُ نَصّدٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومَا فَلِيَنْصُرْه". 


#شرح المجلس # 


جاء الإسلام بالحنيفية السمحة التي ا آصار فيها ولا أغلال» ولا رهبانية, 
فبي موافقة للفطرة البشرية في كون الإنسان اجتماعي بطبعه. يأنس 
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بمجتمعه ويخالطهم, ويفرح لفرحهمء ويحزن لحزنهم, ويعتاد ما اعتادوه. 
فأباح الإسلام الفرح بالأعياد. واللبو في الأعراسء. ولم يغير من عادات 
الناس المباحة التي اعتادوهاء كالرقص والغناءء وتناشد الأشعارء وتذاكر 
أخبار الجاهلية. وقد حث ذَيِةِ على إظهار الفرح والسرور بمناسبات الفرح 
الماتروعة. باللعيد والليق والضيرب بالدفه كما فق صحيع البعارق. عن 
عَائْشَةَ ك. أَنها رَفّتِ امْراةٌ إل رَجُلٍ مِنَ الأنصارء فَقَالَ ني اللّه 5: "يا 
عَائِْشَةُء مَا كَانَ مَعَكُمْ لَبْوٌ؟ فَإِنَّ الأنصارٌ يُعْجِبْهُمْ اللَّبْو". وفي النسائي: 
"عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ و4 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قرط بْنِ كَعْبٍء وَأَبي مَسْعُودٍ 
الأنصاريء في عُرِْسِء وَإِذَا جَوَارٍ يُعَينَ فَقُلْتُ: أئتما صَّاحِبًا رَسُولِ الله 
يي وَمِنْ أَهْلٍ بَدْرِء يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فََالَ: اجْلِمنْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَمْ 
مَعَنَاء وَإِنْ شِنْتَ اذْهَبْء قَدْ "رخص لَنَا في اللَّبْو عِنْدَ الْعْرسِ". وفي الترمذي 
عن بُرَيْدَةَء قال: "خَرَجّ شو اللّهِ كك في بَعْضٍ مَعَازِيهِ فَلَمَا انصرّفَ 
جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُء فَقَالَتْ: يا مَسُولَ اللَّهِ إِني كُنْتْ نَذَرْتُ إِنْ رَدّكَ الله 
سَابنًا أنْ أَضْرب بَيْنَ يَدَيْكَ بالدّفٍ وَأَتَعَكَء فَمَالَ لَهَا مَسُولُ اللّهِ ك: "إِنْ 
كُنْتِ تَدَوْتِ فَاضْربِي وَإِلّا قلا". فَجَعَلَتْ تَضْرِبُء فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ و48 وَهِي 
تَضْرِبُء ثم دَخَلَ عَلِيٌ وه وَهِي تَضْرِبُْء ثُمّ دَخَلَ عَثْمَانْ وه وَهِيّ تَضْرِبْء 
نم دحل خم وله فألقتٍ الدّفٌ تخت اشهاء كه فَعَدَتْ عليه فال يَسُول 
اللّهِ #5: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافٌ مِنْكَ يَا عْمَُ إِني كُنْتُ جَالِسَا وَهيّ تَضْرِبُ 
فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهّ تَضْرِبُء ا 00 ثُمّ دَخَلَ عُثْمَانُ 
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وَهِيَ تَخرِبُ فَلَما دَخَلْتَ أنت يا عُمَرْ : أَلْقَتِ الدّفّ"! 
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وقد أمر 5 بمخالطة الناسء. ومعاشرتهم بالحسنىء والصبر على ذلك. 
كما عن ابن عمر 85 عن النبي هَل قال: "الُؤْمِنْ الَّذِي يُخَالِطُ التّامن» 
وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمْ أَجْرَا - أو خير - مِنَ المُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِط 


النَّامِنَء وَلَا يَصِيرٌُ د عَلَى أَذَاهُمْ" رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. 


كما بين كَل كيف يراعي المصلح أحوال المجتمعء وينبى عما كان من أمر 
الجاهلية بحكمة. وكيف يستدل على الحق بما تعارفوه بيهم من 
المعروف. كما عَنْ أي أُْمَامَةَ ونه قَالَ: إِنَّ فََى شَابًا أَنى البَيَّ كَل فَقَالَ: 
يَا وَسُولَ اللّهِ. انْدَنْ لي بالرّتاء فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ 0 مه مَهٍُ 
فَقَالَ 5: "اذْنه. فَدَنَا مِنْهُ قربا" قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ 45: "أَنْحِبُهُ لِأتِكَ؟" 
قَالَ: لَا. ل جَعلني اللّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ ظَلِ: 'وَلَا التّامن ا ا 

قَالَ و: "أَفَتْحِيُهُ لابْنَيكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللّهِ يَا يَسُولَ اللَّهِ جَعَلَني اللّهُ فِدَاءَكَ 
قَالَ مَلِ: "ولا التّامن يُحِبُونَهُ لِبَتَاتهم". قَال: "أَمَتْجِبُهُ لأُختك؟" قَالَ: لا. وَاللّه 
جَعلني اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ كَل: "ولا التّامن يُحُِوتَهُ لِلَحَوَاِيِمْ ". قال مَله: 
"أَفَتْحِبُهُ لِعَمَتكَ؟" قَالَ: لا. وَاللّهِ جَعَلَني اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ قَع: "ولا التّامنْ 
5786 لِعَمَاتهِمْ". قَالَ 5 "أَفَْحِبُهُ لِخَالَيكَ؟" قال لا. وَاللّهِ جَعَلَني اللَّهُ 
فِدَاءَكَ. قَالَ مَلهِ: "ولا النَّامنْ ا لِخَالَاتهم". قَالَ: فَوَضَّعَ يَدَهُ عَلَيْه 
وَقَالَ 85: "اللَّيُمّ اغْفِرُ ذَنْبَهُ وَطَبَرْ قَلْبَُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ" فَلَمْ يَكْنْ بَعْدُ 
ذَلِكَ الْقَقَ يَلْتَهِتُ إِلَ مَيْءٍ" رواه أحمد. وفي الحديث الثالث بيان مراعاة 
رأي الناسء وأعرافهم. وأخذ قولهم بعين الاعتبارء فلا يدع الإنسان 
لقولبة السوء سبيلاء "لا يَتَحَدّكُ الثامن أنّ محمدًا كن يَقْثْل أصبحابة": 
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دام المدى السوى 51117 
وكما قال كل في الصحيحين: "يا عَايْضَةُ لَوْلاَ أنَّ قَوْمَكِ حَدِيتُ عَبْدٍ 
يجاملئة: لأمرث بالبئجه قبية: قاأذخلث فيه ما أخرج ينك والرفثة 
بالآضء وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِء بَابَا شَرْقِياء وَبَابَا غَرِْنا فَبَلَعْتُ بهِ أَسَانَ 
إِيْرَاهِيمَ". ولوضوح هذا الأصل قرر الفقهاء والأصوليون قاعدة (العرف 
معتبر والعادة محكمة). 
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فضل الرحمة بالحيوانات, والرفق بالبهائم والطيرء وتحريم تعذيها: 

قال تعالى: طإوّما مِنْ دَابَّةِ في الأَرْضٍ وَلا طائِرٍ يَِيرُ يجَناحَيْه إل أ 

ما قرَطنا في الكتابٍ مِنْ عَمْءِ كُمَّ إلى رَبَهِمْ يحْشَرُونَ )»4 “-” وقال ويك 


أَرْسَلْنَاكَ إِلَا يَحْمَةَ لِْعَالمِينَ © شه 


)١‏ عن ابن عُمر وأبي هريرة #86. أن رَسُولَ اللّهِ 85 قال: "عد 
1101111 
وسقَئاء إذ هي حبّسهاء َلآ هي تَركثهَا تاكُلْ مِنْ خَشَاشٍ الأرض". وعنْ 
ابن عمر و "أَنّهُ مرّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرِئْشٍ قَدْ نصبُوا طَيرَاء وهُمْ يرْمُونَهُ 
وقَدْ جعلُوا لصاحب الطيْرٍ كُنَ خَاطِئَةٍ مِنْ تَبْلِيِمْء فَلَمَا رأوًا ابن عُمرَ 
تقَرّقُوا فَقَالَ ابن عُمَرَ من فَعَلَ هَذَا؟ لَعنَ اللّه مَن فَعلَ هَذدَاء إنَّ 
رسُول اللّه كع لَعَنَ مَنِ انََحَدَ شَيْئَا فيه الرُوحٌ غَرضًا". متفق علهما. 


؟) عن ابن عباس ونه أنَّ النيّ كَل مَرّ عليه حِمَارٌ قَدْ وسِم في 
وجبه: فقّال: لَعَنَ اللّه الذي وسمة" وفي رواية: "تهى رِسُولُ اللّه عَنِ 
الضَّرْبٍ في الوجه. وعنٍ الوسْم في الوجة" رواه مسلم. 


*) عن ابن مسْعودٍ ولله. قال: كُنا مَعَ رسُولٍ الله و في سمّرء 
فَانْطَلَقَ لحَاجِتِهِء فَريَْا حمر معبَا فَرْخَانِء فَأَحْدْنَا فَرْخِئهاء فَجَاءتْ 


]١١[ 


علا 0 مع البدي النبوي 00 0 


الخْمَّرةُ تَعْرِشْ فجاء الب ظَلِهِ فَقَالَ: "من فَجع هذه بِولَّدِهًا؟ ردُوا وَلَدهَا 
إلا" ورأى قَرْبَة ثَمْلٍ قَنْ حَرَّقْتَامَاء فَقال مَلِهِ: "مَنْ حرق هذه؟ "قَلْنَا: 
نَخْنْ. قَالَ كَلهِ: "إِنّهُ لا ينْبَغي أنْ يُعَذِّب بالنَّارٍ إل ربب النّارٍ". رواه أَبُو داود 


#شرح المجلس 8# 

في هذه الأحاديث بيان عموم رحمته فَيْةِ للعالمين. كما وصفه ربه وما 
أَْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةٌ للْعَالَيينَ ©4ش. حتى عمت الرحمة التي بعثه الله بها 
الطلير ق.سماتهاء والتدل ق.جتخورهاء والوحش في ققارهاء بنا شرعة من 
أحكام تخص الحيوان كله. وحشيه وأنسيه. من الأمر بالرفق به. 
ورحمته. وتحريم تعذيبه. كما عند أحمد عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَةَ عَنْ أبيه. 
أنَّ رَجْلّا قَالَ: يا َسُولَ اللّه إِني لَأَذْبَحْ الشَّادَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا - أو قَالَ: إِنِي 
لَدَرَحَمْ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَبَا - فَقَالَ مَ: 'وَالِشَاةُ إِنْ رَحِمْتََا يَحِمَكَ اللَّهُ وَالْشَّاةُ 
إِنْ رَحِمْتهَا رَحمَكَ اللّه". وأخبر وَل بأن فها أجرا وصدقة, كما عند ابن 
ماجه وأحمد عن سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم وه قَالَ: سَأَلْتُ َسُولَ اللّهِ م عَنْ 
ضَالَّةِ الإيلٍ تَعْتَى حِيَاضِيء قن لَُطْْهًا لإبلي. فَبَلْ لي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَفَيْْهَا؟ 
قَالَ ك: "نَعَمْء في كُنّ دَاتِ كَبِدٍ حَرى أَجْرٌ". وحرم إجاعتها وتحميلها ما 

يضق اناناننا بالطل لاه راحة. كما عند أبي داود عَنْ سَبْلٍ ابن 
الْحَنْظَلِيّة 85, قَالَ: مَرَ وَسُولُ اللّهِ 8 بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَبْرْهُ بِبَطْنِهِء فَقَالَ 
5: "انّهُوا اللّه في هَذِهِ الْمَائِم الُعْجَمَة فَارْكُبُوهَا صَالِحَةَ وَكُلُومَا 
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صَالِحَة". وني رواية عند أحمد: "خَرَجَ سول الل ف في حَاجَةٍء فَمَرٌببَعِرٍ 
مُنَاخِ عَلَى بَابٍ الْحَسْجِدٍ مِنْ أَوَلِ البََّاِ ثُمَّ مَرّبِهِ آخِرَ المَّمَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِء 
فَقَالَ عَلهِ: "أيْنَ صَّاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟" فَابْتْغي فَلَمْ يُوجَدْء فَقَالَ يَسُولُ اللّه 
5: "انّقُوا اللّهَ في هَذِهِ الْتَمَائِم. ثُمَّ ارْكُبُوهَا صِحَاحَاء وَكُلُوهَا سِمَانًا 
كَاخْنّسَخَطِ". وعندهما أيضا عن عبد الله بن جعفر ره أن الني 85 
"دَخَلَ حَائِطًَا لِرَجْلٍ الْأَنصَارٍ فَإِذَا جَمَلٌء فَلَمَا رَى النّيَ 5 حَنَّ وَدَوَفَتْ 
عَيْتَاهُ فَأَنَاهُ النَيُّ و فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَء فَقَالَ: "مَنْ رب هَذَا الْجَمَلِء 
ْمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ ". فَجَاءَ فَكَّ مِنَ الْأَنْصَّارٍ فَقَالَ: لي يَا يَسُولَ اللَّه. فَقَالَ 
يِ: 'أَفَلَا تَتَّقِي اللّه في هَذِهِ الْمِيمَة الَّي مَلَكَكَ اللّهُ إِيَاهَا؟. فَإِنَهُ شَكًا | 


َنّكَ تُجِيعْة وَتُدِْيُة". كما حرم وسمها في الوجه بالنارء وحرم خريها بما 
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حم 


يضرها. 

وأخبر أن الرحمة بالهائم سبب لرحمة الله بالعبد يوم القيامة. كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة له عن النبي 85: "أنَّ اهْرَأةً بَغِا رآثْ كَلْبَا في 
يَوْم حَارَ يُطِيِفُ بِبِنْرِء قَدْ أَذْلَّعَ لِسَائَهُ مِنَ الْعَطّشي. فَنَرَعَتْ لَهُ بمُوقِهًا؟ 
فسقته. فَغْفِرَ لَه" وأن تعذيها قد يكون سببا لدخول النارء كما في 
المرأة والهرة التي حبستها حتى ماتت. وكذلك أمر كَيْهِ بالرحمة بها عند 
ذبحها لأكلباء وإحسان الذبح كما في صحيح مسلم عَنْ شَدَادٍ بْنِ أَؤْس 
وله قال ينْتَانِ حَفِظْتهُمَا عن رَسُولٍ الله ي. قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ 
عَلَى كُلّ مَيْءٍء فَإِذَا فَتَلثُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْثُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْعَ 


اللو 


وَلْيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهة فَلْيْرِحْ ذَبِيحَتَه". 


[5أا] 
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وصاياه كَلِةِ أمته. العامة منها والخاصة. واشتمالها على كل أصول الإسلام: 


قال تعالى: لِوَبعَهْدٍ الله أَومُوَا ذلِكمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلََكُمْ تَذكُرُونَ بوالسماهة, 
وقال ويك :« يُوصِيكُمْ ان 


8 سمثل عَبْدَ اللّهِ بْنَ أي وق 85ة: هَل كَانَ الب مَل أَوْصَى ؟ فَقَالَ: 
لآ! "أَوْصَى بِكِتَابٍ الله" متفق عليه. 
وعن الْعِرْتاض بن سارية وه قال: صل بنَا وَسُولُ اللَّهِ ظ ذَاتَ يَوْم 
ْم أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيقَةَ ذَرَقَتْ مِثْهَا الْعْيُونُء وَوَجِلَتْ مِنْنا 
الْمُلُوبُء فَقَالَ قَائِلُ يَا َسُولَ اللّهِ كَأنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدّع, فَمَاذَا تَعْهَدُ 
ِلَيْا؟ فَقَالَ 5: "أُوصِيكُم بِتَقْوى اللَّهِ وَالسَمْع وَالطّاعَةِء وَإِنْ عَبْدَا 
بِسُئَّتِي وَسُنَ الْخُلَمَاءِ ال الرَاشِدِينَء تَمَسَّكُوا يها وَعَضُّوا عَلَيْما 
ِالتَّوَاجِدِء وَإيَاَكُمْ وَمْ مُحْدَنَاتِ الوق فَإِنَّ كَ مُحْدَثَة بِذْعَة: وَكُلَ بدْعَةَ 
خبلذلة" ابو داف واليكى وابق مجه واحبي ولفظ ابو اجو "قن كك 
عَلَى الْبَيْضَاءٍ لَيْلَّا كَتمَارمَاء لا يَزِيِعُ عَنْنَا بَحْدِي إِلّا هَالِكُ مَنْ يَعِثْنْ 
الْخْلَمَاءٍ الرَشِدِينَ المَْدِيينَ عَضُوا عَلَمْهَا بِالتّوَاجِذِء وَعَلَيْكُمْ بالطّاعَة 
وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيَاء فَإِنّمَا المُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ الْأَنِفِء حَيْثُمَا قِيدَ انْقَاد". 


/اا] 


ا جو امو ا الع طامام ممت 
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؟) عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ وله. قَال: كُنْتُْ مَعَ النّيّ 5 في سَمَرِء 
فَأَصْبَحْتٌ يَوْمَا قَريبًا مِنْهُ وَنَخْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أخيزني 
بِعَمَلٍ يُدْخِلْني الجَنَةَ وَِمَاعِدُنِي عَنِ النَارِ. قَالَ 85: 'لَقَدْ سَأَلْتي عَنْ 


شَيْئَاء وَتْقِيمُ الصّلادً. وَتُؤْتِي الرْكَادَء وَتَصُومُ رَمَحَانَء وَتَحُجٌ البَيْتَ". ثُمَّ 
قال 5ه: " ألا أذلّك عَلَى أَبواب الصَبْر: المكؤخ جِنّةٌ والمكدقةُ تُملئ 
الحَطِينَةَ كَمَا يُطْفِنُ الاءُ النَّارَ وَصَّلَاةُ اليَجلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ" قَالَ: ثُمَّ 
لا (تتَجَاق جُنُويّهُمْ عن الحبّاجِع4. حَتَّ بَلَعَ (يَعمَلُونَ). ثُمّ قال #5: 
"آلا أخبك برأس الأَمْرِ كُلّهِ وَعَمُودِهِ وَِرْوَةٍ سَنَامِهِ"؟ قُلْتُ: بَآى يَا رَسُولَ 
اللَِّ قال 48: "رأمن الأَمْرِ الإثلاة. وَعَمُودُهُ الصّلاه وَدِرْوَةُ سَتَامِهِ 


2 


الجِبَاد" ثُمَّ قَالَ: "ألا أُخِْرْكَ بِمَلاكِ ذَلِكَ كُّه"؟ قُلْتُ: بَلَى يا ني اللّهء 
فَأَخَدَ بلِسَانِهِ قَالَ: "كف عَلَيْكَ هَذَا". فَقُلْتٌ: يَا تي اللَّهِء وَإِنَا مْوَاخَدُونَ 
بما تَتَكَلّمْ به؟ فقا 88: "تكلئك أمُكَ يا مُعَادُ وَهَلْ يَكُتْ النّامن في 
الئّارٍ عَلَى وجُوهِيِمْ أؤ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِتَتهِمْ" رواه الترمني 


وأحمد. 


*) عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وله. قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ اللَّهِ 5 يَوْمَاء فَقَالَ: 
"يا لاه إِني أُعَلّمُّك كلِماتء احفظ الله يخقظك: احقظ الله كَجِذة 
تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اللّة وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهء وَاعْلَمْ 


أنَّ الأمَةَ لّوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْمَعُوكَ بِنَيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا بِنَيْءِ قد 


]١ ١ 
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كَتبَهُ اللّهُ لَكَ. وَلَّوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُوُوكَ بِسَيْءٍ لَمْ يَضُوُوكَ إِلَّا 
ِتَيْءٍ قَنْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَء ُفِعَتٍ الأفلَامُ وَجَمَّتْ الصُّحْفُ" رواه 
الترمذي, وأحمد ولفظه: "احْقَظٍ النَّهَ يَحْمَظُّكَء احْمَظِ اللَّهَ تَحِدْهُ أَمَامَكَ 
تَعَرَفْ إِلَيْهِ في الرّخَاءِء يَعْرِفْكَ في الشَّدَةِء وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَِذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه قَدْ جف الْمَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌّء فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ 
كُلَّيُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا الل | 


عَلَيُهء وَإِنْ أََادُوا أَنْ يَضُوُوكَ بِنَيْ لَمْ يَكْتْبْهُ اللّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا 


عَلَيْهَء وَاعْلَهْ أن فى الصبر على ها تكرة خَبًْا كثيزاء وَأنّ التّصْرَ م 
الصَّبْرِ وأَنَّ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأَنَّ مَعَ الْحْسْرِ يُسْرَا". 


# شرح المجلس # 
هذه بعض وصاياه جَليِهِ أمته. وهي كثيرة مباركة جامعة للخير كله. فمنها 
ما هو عام للآمة كلهاء ومنها ما هو خاص بحسب حال من استوصاه من 
أصحابه. أو أوصاهم به لما يرى من تفاوت أحوالهم وحاجاتهم. فمن 
وصاياه العامة وصيته بالتمسك بالكتاب وهداياتهء وبالسنة النبويةء 
وسنن الخلفاء الراشدين. خاصة في باب الخلافة وسياسة الأمة. من 
الحكم بما أنزل الله والشورىء والعدلء والتحذير من المحدثات. كالملك 
العضوض. والملك الجبري. كما أوصى بالاجتماع. وعدم الافتراق. وحذر 
من الفتن الخاصة والعامة. والاقتتال بين المسلمين. كما عَنْ جابر بن 


سمرة وابن عْمَرَ 885 واللفظ له قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بالجابيَة فَقَالَ: يَا أَمَا 


]١١9[ 


0 جوامع البدي النبوي 21:702707120070007 


0 2 
الكامق: لق قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ 5 فِينا فَمَالَ: "أُوصِيكُمْ 
بِأَصْحَابِيِء ثُمّ الَّذِينَ يَلُوتهُمْء ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوتجُمْ. ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَقٍّ 
يَخْلِفَ الحَجُل وَلَا يُسْتَحْلَفْء وَيَشْهَدَ الشَّامِدُ وَلَا سققبة. أل لا حون 
رَجُلّ بِامْرةٍ إِلّا كَانَ تَلتَُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيَكُمْ بِالجَمَاعَة وَإِيّاكُمْ وَالقُرْقَةَء 
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدٍ وَهُوَ مِنَ الانْتإِنِ أَبْعَدُء مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَة 
َليَلْرَمْ الجَمَاعَةَ ومَنْ سَرَنْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَنَهُ سَيَنَتْهُ فَدَلِكَ المُؤْمِنُ" رواه 
الترمذي عن ابن عمرء وأحمد عهماء كما أوصى ذَليْه بوصايا إيمانية. كما في 
وصية ابن عباس و#ة. بكمال التوحيد المطلق للّهء والتوكل عليه وحدهء 
والإيمان بالقضاء والقدرء وأوصى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء 
كما عند أبي داود عَنْ عَلِيّ زله. قَالَ: كَانَ آخِرُ كلام رَسُولٍ اللّه 85 
"الصّلَاةً الصّلَاةَ. وانَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ". فربط بين حق الله. 
وحق الضعيف المملوك. وكما في مسلم عَنْ أَبِي ضٍ وة. قَالَ: "إِنَّ خَلِيي 
أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وأطيف ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَبْدَا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِء وَأَنْ صمل 
الصَّلاةً لِوَفْتهَاء فَإِنْ أَذْرَكْت الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوَا كُنْتَ قَدْ أخرّزت صَلَانَكَ 
وَإلّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةَ". وزاد أحمد: أَوْصَانِي خَلِيلِي ع بتَلّانَةِ: "وَإِذَا صَّنَعْتَ 
مَرَقَةَّ فَأَكْبْرْ مَاءَهَاء ثُمّ انظّز أَهْلَ بَيْتِ مِنْ حِيرَانِك فَأَصِيْيُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ". 
كما أوصى بالمحافظة على نوافل الطاعات. كما في الصحيحين عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ ونه قَال: أَوْصَانِي خَلِيلي م بتَلآث: "صِيَام ثَلانَة أيّام مِنْ كُنّ شَبْرِء 
وَرَكْعَتي الضى. وَأنْ أوتر قَبْل أَنْ أتام". كما أوصى 25 بتقوى الله: 
وحسن الخلقء كما في الموطأ عَنْ مُعَاذٍ وده أَنَهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي به 


]١١[ 


ا جو امو | الع طاما م ممت 
جوامع المدي النبوي 111714720 


رَسُوُ الله يخ حِينَ وَضّعْتُ جلي في الْعَرْذِ أن قَال: "أَخسِنْ خْلْمَكَ لِلنّاسِ 
َا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ". وعند ابن حبان أَنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ و أَرَادَ سَفَرَاء 
فقَالَ: يَا ني اللّهِ أَوْصِنيء قَالَ: "اعَبدٍ اللّهَ لا نُشْرِك به شَيْنَا". قَالَ: يَا نَيَ 
الله يذنيء قال: "إذَا أَسَأت فأحسين". قال يا وَسُولَ الله رذني: قال: 
"اسْتَقِمْ. وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ". وفي رواية أحمد: "يا رَسُولَ اللّهِ. أؤصني! قَال: 
"انق اللّهَ حَيْتُمَا كُنْتَ أو أَيْتَمَا كُنْتَ". قَالَ: زِدْنِيء قَال: "بع السَيَنَة 
الْحَسَنَةَ تَمْحْهَا". قَالَ: زِدنِي. قَالَ: "خَالِقٍ النَّاسَ بِخْلْقِ حَسَنٍ". وكما عند 
الترمذي وابن ماجه عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ وه. أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ لِرَجُلٍ 
استوصاه: "أوصيك بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كُلّ شَرَفٍ". زاد الترمذي ثم 
ذهب الرجلء فقال قَل: "اللَيُمّ اطُو لَهُ الأَرْضء وَهَوَنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ", 
وأوصى بالدعاء. والإخلاص فيه حتى على أداء الطاعة: كما عند أبي داود 


00 


عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍِ وه. أَنَّ وَسُولَ مَل أَخَدَ بِيَدِدِء وَقَالَ: "يا مُعَادُء وَاللَّه 
إن لأُجِبّك, وَاللَّهِ إن لَأْجِبّكَ". فَقَالَ: "أوصيات يَا مُعَادُ لا تَدَعَنّ في دُبْر كُلّ 
صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّيُمَ أَعِن عَلَى ذكرك. وَشُكْرك. وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ ". كما 
أوصى بتجنب الغضب وأسبابه. ففي البخاري عَنْ أبي هُرَئْرَةَ وله. أَنَّ 
رَجُلّا قَالَ لِلئّي مَل أَوْصِنِيء قَالَ: "لآ تَعْضَّبْ" فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: "لآ 
تَعْضَّبْ". وزاد أحمد: "قَالَ المَجُلُ: فَفَكرْتُ حِينَ قَالَ التي كك مَا قَالَ؛ فَإِذَا 
الْعَضَبُ يَجْمَعْ الشَّرّ كُنّه". وأوصى بالجهاد والحج. والسماحة والصبرء 
والإيمان بالقضاء والقدر. وأن كل قضاء الله للعبد خير وعدلء. لا شر 
فيه. ولا ظلمء فلا يتهم الله بعدله. كما عند أحمد عَنْ عُْبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ 
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وعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ #85 واللفظ له. قَالَا: قَالَ رَجُلٌ: يَا وَسُولَ اللّه. أي 
الْعَمَلِ أَفْضَّل؟ قَالَ يَ: 'إِيمَانٌ باللّهِ وَتَصدِيقٌ به وَحِبَادٌ في سَبِيلٍ اللَّهِء 


وَحَعٌّ مَبْرُورٌ" . '» قَالَ الرَجْلٌ: أَكُترْتَ يَا َسُولَ اللّه! - ولفظ عبادة ولق قَالَ: 
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أرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا وَسُولَ اللَّهِا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ 5: "فَلِينُ الْكلام: 
وََدْلُ الطّعام وَسَمَاءٌء وَحُسْنُ خُلْق" -ولفظ عبادة قَالَ: "السَّمَاحَةٌ 
وَالَُْ"- قال الرَجُل: أَربدُ كَلِمَة وَاحِدَةُ قَالَ لَهُ وَسُولُ الله #5: "اذْهَبْ 
َلَا تيم اللّهَ عَلَى نَفْسِكَ". ولفظ عبادة يه قَال: أَرِبدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا 


يَسُولَ اللّه !قَالَ: "لا تَعهْم اللَّه في َيْءٍ قَضَى لَكَ به". 


وأوصى بفعل الخير والمعروف مهما قلء وترك التعرض للناس باللسب 
والشتم. ولو على سبيل القصاص والمجازاة. وترك الخيلاء بالسلوك 
واللبسء كما عند أحمد وابن حبان عَنْ جَابِرٍ بْنِ سُلَيْم ولهء قَالَ: أَتَنْتُ 
يَسُولَ اللَّهِ كل وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةِ لَه وَقَدْ وَقَعَ هُدْبْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ: 
أَيُكُمْ مُحَمَدٌ؟. أؤ رَسُولٌ " فَأَوْمَأ بِيَدِهِ إل نَفْسِهِء فَقُلْتُ: يَا يَسُولَ اللّهء 
ني مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَة: وَفيّ جَمَاؤْهُمْ فَأَوْصِنِيء فَقَالَ : "لا تَحْقِرَنَ مِنَ 
الْمحْرُوفِ شَيْئَاء وَلَوْ أنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْيْكَ مُنْتسِطٌ وَلَوْ أن تُفْرعٌ مِنْ 
دَلُوِكَ في إِنَاءٍ المسْتّسْقِيء وَإِنْ امْرْؤٌ شَتَمَكَ يما يَعْلَمْ فيك فَلَا تَشْتْمْهُ يما 
تَعْلَمُ فِيه. فَإِنَهُ يَكُونُ لَكَ أَجْرْهُ وَعَلَيْهِ وِزرْهُ وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الْإرَارِ فَإِنَّ 
إِسْبَالَ الَِْارٍ مِنَ المخيلّة. وَإِنَّ َّ اللّهَ لا يُحِبٌ المخيلّة. وَلَا تَسْيّنَّ أَحَدَا". "فَمَا 
سَبَيْتُ بَعْدَهُ أَحَدَاء وَلَا شاد وَلَا بَعِيرَا. وفي لفظ: "قَال: قُلْتُ: يَا وَسُولَ 
الله إِلامَ تَدْعُو؟ قَالَ عَل: "أَدْمُو إِلَ اللَّهِ وَحْدَدُ الَّذِي إِنْ مَنَكَ ضْدٌ 
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فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ 1 إِنْ ضَلَلْتَ بأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ رَدّ عَلَيْكَء 
وَالَّنِي ِنْ أَصَابَئْكَ سَنَةٌّ فَدَعَوْتَهَ أَنْئَتَ عَلَيْكَ" ٠‏ قَالَ: قُلْتْ: فَأوْصِنيء قَالَ: 
"لا تين أَحَداء وَلّا تَرْمَدَنَ في اموي وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَأَنْتَ متبط 
9 وَجْيُكَء وَلَوْ أَنْ تُفْرِع مِنْ دَلُوِكَ في إِنَاءٍ المسْتَسْقِيء وَانْثَرِرْ إلى نِصْفٍ 
السَّاقِء فَإِنْ أَبَيْتَ فإِلَ الْكَعْبَيْن وَإِياكَ وَِسْبَالَ الْإِرَارِء فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإزارٍ 
مِنَ المخِيلّة. وَإِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ المَخِيلَة". ولفظ ابن حبان: "عَلَيْكَ بِايَّقَاءِ 
الله ولا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعْرُوفٍ شَيْئًا...". وأوصى بجوامع المعروف كله كما 
في الصحيحين عن أبي أَيُوبَ يه. أَنَّ أَعْرَابًِا عَرَضَ لِرَسُولٍ الله 5 وَهُوَ 
في سَفَرِء قلكة يجطاح قافنو أل يزفاينا قل فادها وفوا الله - أو يَا 
مُحَمّدُ - أَخِْرْنِي بمَا يُقَرْئي مِنَ الْجَنَّة وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَارِء قَالَ: فَكَفٌ 
الي كَله. 3 ثم تَخلّرَ في أَصْحَابهِء د ثم قَالَ: "لَمَدْ وْفْقَء أو لَمَدْ هُدِيَ" ٠‏ قَالَ: 
كَيْفَ قُلْتَ؟ قال: فَأَعَادَء فَقَالَ النَئُ ك: 'تَعْبْدُ الله لا تُشرِكُ به شَيْنَاء 
وَتُقِيمٌ الصّلَاة. وَتْتِي الرَّكَاةَء وَتَصِلْ الرَحجِمَ". وكما عند أحمد وابن حبان 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌ إِلَ التي مَل فَمَالَ: يَا وَسُولَ 
الله عَلَمْني عَمَلَّا يُدْخِلْن الْجَنَّهَ فَمَالَ: "لَيْنْ كنت أَفْصّرْتَ الْخْطْبَةَ لَقَدْ 
أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِق النَّسَمَةَء وَفْكَ اليَقَبَةَ". فَقَالَ: يَا مَسُولَ اللّه أو 
لَيْسَنَا بِوَاحِدَةٍ؟ قال ال إِنَّ عِنْقَ النَّسَمَة أَنْ تَمَرَدَ بِعِتْقِهَاء وَفَكَ الرَقَبَةٍ 
أَنْ تُعِينَ في عِنْقِباء وَالمِنْحَهُ الْوَكُوفُ. وَالْمَيْءُ عَلَى ذِي البّجم الظّالِم» فَإِنْ 
لَمْ تْطِقْ ذَلِكَء فَأَطْعِم الْجَائِ وَاسْقٍِ الظَّمْآنَ وَأَمُرْ بالمخروفء وَانْهَ عَنٍ 
المنَكَرِء فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَء فَكُففّ لِسَائَكَ إِلّا مِنَ الْخَيْر'. وأوصى بالإكثار 
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من ذكر الله وقراءة القرآنء كما عند أحمد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ وه. 
أنَّ رَجُلّا جَاءَهُ فَقَالَ: أَؤْصني. فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَا سَأَلْتُ عَنْهُ وَسُولَ اللّه عله 
مِنْ قَبْلِكَء فقال: "أوصيك بِتَقْوَى الله فَإِنهُ رأمن كُلَ كَيْءٍء وَعَلَيِْكَ 
بِالْجَِادِء فَإِنَهُ رَهْبَانِيَهُ الإسْلام. وَعَلَيْكَ بذكرٍ اللّه وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِء فَإِنَّهُ 
رَوْحُكَ في السَّمَاءٍِء وَذِكْرْكَ في الْأَرَضٍ". واستوصته أُمْ الْقَادِيَةِ ك. كما 
عند أحمد. حين جاءت مُبَاجرة. فَفَالَتٍ أؤصِني يا رَسُولَ الل قال 49: 
"إِيّاكِ وَمَا يَسُوءُ الْأذّنَ". وأوصى بالإيمان والاستقامة. وبإمساك اللسان. 
كما في صحيح مسلم عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الله التَّمَفِيَ وه قَالَ: قُلَتُ: يَا 
ونوك الله. كل لى فى الإملهم قلا لا أنأل عنة أحَدًا بَحْدّلك, قال ظل: 
"قل: آمَنْتُ بالثه. فَاسَْقِمْ ". زاد الترمذي: "قل وي الله تُمَ اسْكَقِم". قُلْت: 
يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ ما تَخَافُ عَلَيَ فَأَحَدَ بِلِسَانِ نَفْسِهء ثُمَّ قَالَ 85: 
"هَذَا". وكما عند الترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ونه. قَالَ: قُلْتُ: يا يَسُولَ 
الله مَا النّجَاُ؟ قَالَ: "امْلِك عَلَيْكَ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَيْنْكَء وَائِكِ عَلَى 
خَطِينَيكَ". زاد أحمد: "يا عُقْبَةُ بْنَ امي صِل مَنْ فَطَّعَكَ وَأْعْطٍ مَنْ 
حَرَمَكَء وَاعْفْ عَمَنْ ظَلَمَكَ" قَالَ: ثُمَّ أَنَيْتْ وَسُولَ اللّه و فَقَالَ لي: "يا 
عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِء ألا أَعَنَمْكَ سُوَرًا ما أَنْزِلّتْ في التَّورَاةِ ولا في الرَبُورٍ وَلّا في 


0 


ا ل و لقن 


قَالَ عُقْبَةُ و: "قَمَا أَث عَلَيَ لَيْلَةٌ إلا فَرأتيُنُ فيا 5056 5 


وَقَنْ أَمَرنِي بين رَسُولُ اللَّه كي" كما حذر مَل من الفتن التي ستحدث ني 
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جزيرة العرب. وأمر بلزوم الحق. والزوال معه حيثما زال» كما عند ابن 
حبان عن مُخَوَلِ الْمْزِيّ ثُمّ السُلَهِيَّ. وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام 
يَقُولَ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لي بِالْأَبْواءِ فَوَقَعَ في حَبْلِي مِثْهَا ظَيٌء فَأَهْلَتَ به 
فَخَرَجْتْ في إِثْرهِ. فَوَجَدْتُ رَجُلّا قَْ أَحَدَهُ فَتَتَارَعْنَا فِيه إلى رَسُولٍ الله 
كَل فَوَجَدْنَاهُ نَازِلّا بِالْأَبْوَاءِ تخت شَّجَرَةٍ يَسْتَظِلٌ بنِطّع» فَاخْتَصّمْنَا إِلَيْهِ 
فَمَحَى رَسُولْ اللّه ف بَيْنَتَا شَطْرَيْنَ قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّهِء تَلْقَى الإبلء وَبهَا 
لَبُونُء وه مُصَّرَاةٌ وَهُمْ مُحْتَاجُونَء قَالَ: "فَنَادٍ صَّاحِبَ الْبلٍ تَلَانَاء فَإِنْ 
جَاءَء وَإِلّا فَاخْلُنَ صِرَارَهَاء تم اشْرَبْء ثُمَّ صُرَء وَأَبْقِ لِلَبنِ دَوَاعِيَهُ" قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللَِّء الضّوَالٌ تَرِدُ عَلَيْتَاء هَل لَنَا أَجْدْ أَنْ نَسْقِيهَا؟ قَالَ: 'نَحَمْ 

كُلّ ذَاتِ كَبدٍ حَرَى 5 ثُمَ أنْشَأ وَسُولٌ اللّهِ 5 يُحَدَّئْنا قَالَ: 0 
عَلَى النّاسن رَمَانٌ. خَيْدُ امال فيه غَنَهْ بَنْنَ الممسْجدَيْنء تأكل مِنَ الشجرء 
وَتَرِدُ الماَ. يَأَكْلُ صَاحِبْهَا مِنْ رِسْلِهاء وَيَشْرَبْ مِنْ لِبَاتاء وَبَلْبِمنُ مِنْ 
أَصْوَاقَهَا". أو قَالَ: "مِنَ أَشْعَارمَاء وَالْفِّنُ تَرتكمن بَيْنَ جَرَائِيم الْعَرَبء 
وَاللّه" قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّه. أَوْصِنِيء قَالَ: "أَقِم الصّلَاةَ وَآتِ الرَكَاةَ وَصُمْ 
َمَضَانَء وَحُجٌ الْبَيْتَء وَاعْتَمِرْء وَبِرَّ وَالِدَيْكَ وَصِلْ رَحِمَكَء وَافْرٍ الضَّيْفَ 
وَمُرْ بالمخروفيء وَانةَ عَنِ المْنْكَرِ وَرُلْ مَعَ الْحَقّ حَيْتُ رَالَ". وكان آخر 
وصاياه مَيْة وهو على فراش الوفاة. إخراج المشركين من جزيرة العرب. 
كما في الصحيحين عن ابن عباس ونه قال: "اشْتَدَّ بِرَسُولٍ الله كَل وَجَعْهُ 
فَقَالَ: "دَعُوني قَانْنِي أنَا فيه خَيْدٌ ركه بِتَلّاثِ: أَخْرِجُوا المشركِينَ مِنْ 


جَزِيرَةٍ الْعَرَبٍ .. ". وعند أحمد عَنْ عَائْشَةَ و#كه. قَالَتْ: كان آخِرُ مَا عَبِدَ 
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سُولْ اللَّهِ كا أَنْ قَالَ: "لا يُْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَربٍ دِيتان". وفي الموطأ عن 
00 الْعَزِِزٍ قال: "كَانَ مِنْ آخر مَا تكلم بِهِ وَسُولُ اللّهِ 5 أَنْ قَال: 
قالَ اللّهُ المُودَ وَالتَصَارَى اتَخَدُوا قُبُورَ أَنبِيَائهِمْ مَسَاجِدَء لآ يَبْمَينَّ دِينَانٍ 
بأَرْضٍ الْعَرَبٍ". 
وكانت أعظم وصاياه الجامعة مله وصيته في خطبة الوداع في الصحيحين 
عن أبي بكرة وة: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعراضكم وأبشاركم, حَرَامٌُ 
عليكُمْ كخزقة يَؤمِكُمْ هذاء في سَبْركُمْ هذَاء في بَلَدكُمْ هذاء ألا كن كي 
مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَة تَختَ قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَة مَوْضُوعَةٌ وَأَنَّ 
أَوَلَ دم أَضّعٌ مِنْ دِمَائِنَا دَمْ ابْنِ رَِيعَةَ بْنِ الْحَارثِ - كَانَ مُسْتَرْضّعَا في بي 
لَيْثِ فَمَتَلَنْهُ هُدَيْلٌ - فَائَُوا الله في اليّسَاء فَإِنَكُمْ أَحَدْتْمُومُنَ بِأَمَانِ اللّه 
وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَيْنَ بِكَلِمَة اللّه وَلَكُمْ عَلَِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرْشَكُم أَحَدًَا 
َكْرَهُوتَُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهْنَ ضَربًا غَبْرَ مرح وَلَمْنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقْهُنَ 
وَكسْوَبُهُنَ بِالْمعْرُوفٍء وَقَدُ تَرْكْتُ فِيكُم مَا لَنْ تَضلُوا تَعْدَهُ إن اعْتَصَمْثُمْ 
بهء كتاب اللَّه وَأَنْثُمْ تُسْأَلُونَ عَم فَمَا أنه قَائْلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْيَدُ أَنْ 
وَيَنْكُتا إِلَ النّاسٍ: "اللّمُمّ اشبَد" ثلاث مَرَاتِ". وفي لفظ: 'وَسَتَلْمَوْنَ رَتَكُمْ 
فَسَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ألا فلا تَرْجِعُوا بَحْدِي كفاراء أو ضلالًاء يَضْرِبُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابٍ بَعْضء ألا لِيُبَلَْ الشَاهِدُ العَائِبَء فَلَعَلَ بَحْضَ مَنْ يُبَلَعْهُ 
أنْ يَكُونَ أَوْتَى لَهُ مِنْ بَحْضٍ مَنْ سَمِعَهُ". وفي لفظ عند الترمذي: "أي يَوْم 
هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمْ الحَجّ الأَكْبَرِء قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
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2 
بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَاء ألا لا يَجْني جَانٍِ إِلّا على 
نَفسِهء ألا لا يَجْني جَانٍ عَلَى وَلَّدِهِ وَلَا مَؤْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِء ألا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ 
قَدْ يمن مِنْ أَنْ يُعْبَدَ في بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدَا وَلَكنْ سَتَكُونْ لَهُ طَاعَةٌ فِيمًا 
تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى به". وفي رواية عن عمرو بن الأحوص 
عند الترمذي: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَة 
يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَيْرِكُمْ هَذَاء ألا لا يَجْني جَانٍِ إِلّا عَلَى نَفْسِهِء 


ألا 


وَلّا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِء وَلَا وَلَدّ عَلَى وَالِدِهِء ألا إِنَّ الممسْلِمَ أَخُو المسْلِمء 
ا 0 
الجَاهِلِيّة مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُومنُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ غَيْرَ ربا 
العَيّاسٍ بْنِ عَبْدِ المُطلِب فَإِنَهُ مَوْضُوعٌ كُلّهُ آلا وَإنَّ كُنَ دَم كانَ في الجَاهِلِيّة 
مَوْضُوعٌ وَأَولُ دَم وُْضِعَ مِنْ دَم الْجَاهِلِيّة دَمُ الحَارثِ بْنِ عَبْدِ المُطّلِبء كَانَ 
مُسْتَرْضّعًا في بَني لَيْثِ فَفَتَلَنْهُ هُدَيْلٌء ألا وَاسْتَوْصُوا بِاليِّسَاءِ خَيْرَاء فَإِنَّمَا 
مُبَيَئَةٍ فَإِنْ فَعَلَْنَ فَاهْجْرُومْنَ في المضّاجع. وَاضرِبُومْنَ ضَربًا غَيْرَ مُبرْح» 
إن أطفتكُم قلا تنكوا عله تبياد. ألا وَإنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَمَء 
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيكُمْ حَمّاء فَأَما حَفُكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ قلا يُوطِأْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ 
تَكْرَمُونَ. وَلَا يَأَدَنَّ في بُيُوتِكُمْ ,إن تَكْرَهُونَء ألا وَإِنَّ حَقَّمْنَ عَلَيْكُمْ أَنْ 
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المجلس الأول: هديه كي في الدعوة إلى أول واجب وهو توحيد اللّه يك وبيان مراتب 
الدين وهي: الإسلام وفرائضه. والإيمان وأركانه. والإحسان وحقيقته: 5 ظ«0إ0 
المجلس الثاني: في بيان حقيقة المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهد وأن لهذه الألفاظ 
الشرعية ظواهر وحقائق وتترتب علها أحكام وحقوق 10001 
المجلس الثالث: في بيان مراتب الطاعات والواجبات والمندوبيات وتفاوت درجاتهاء 
وحقيقة الولاية الإيمانية التي يدخل بها المؤمن الجنة وينجو من النارء والولاية 
الإحسانية التي تبلغ بالمؤمن مراتب الصديقين 0000 
المجلس الرابع: في بيان السبع المنجيات والسبع الموبقات وما يعد نفاقا من الصفات 
المجلس الخامس: في اشتراط النية والقصد لقبول الأعمال وترتب آثارها علبها 
وأولوية إصلاح الضمائر والسرائر على إصلاح الأعمال والظواهر 0000000 
المجلس السادس: في بيان شرط قبول العبادة والدعاء الإخلاص وعدم الإشراك 
والاتباع للنبي مَلِهِ وعدم الابتداع ولزوم الحلال واجتناب أكل الحرام ين 
المجلس السابع: حقيقة تقوى الله وما يتجنبه المؤمن من الشهات اتقاءً للمحرمات. 
وما يتقيه من الظنون والاتهامات. وطريقة معرفة المشتهات: 0000 


المجلس الثامن: فضل الطبهور وحقيقته. وتطهير القلب والخلق والبدن من الرجس 


جوامع البدي النبوي 211153 
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المجلس التاسع: في فضل فريضة الصلاة وشروطها والمثي إليها وإقامتها في المسجد 
جماعة وصفة أدائها 001 1[<2«2*5”7ط1 


المجلس العاشر: فريضة الزكاة ونصابها وأصناف الأموال الزكوية والحث على 
الصدقة والبدء بمن يعول والاستعفاف عن السؤال والاستغناء باللّه 06000 


المجلس الحادي عشر: فضل الصيام وحقيقته وهو كف النفس عن كل شهواتها 
وغايته تحقيق التقوى وبيان أحكامه ا 10 


المجلس الثاني عشر: الحج وحقيقته التوجه إلى الله على خُطا إبراهيم كلا حنيفا 


المجلس الثالث عشر: فضل الجباد وحقيقته وغايته وشهادة القتل وأسبابها 
المجلس الرابع عشر: في الإمامة وحقوقها وواجباتها وطبيعة العلاقة بين الأمة 


والسلطة ومسئولية كل منهما دز ز زذز 203 


المجلس الخامس عشر: في المسئولية وحقيقتها ورعاية حقوقها وأداء الأمانة 
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المجلس التاسع عشر: حقيقة الظلم وتحريمه» والتحذير من عاقبته: وسنن الله 


في الظالمين 1ك 
المجلس العشرون: وجوب العدل وحقيقته. ومراتبه وفضل أهله 4 
المجلس الحادي والعشرون: في البيوع وما يحرم منها 001010000131995 
المجلس الثاني والعشرون: الرحمة بالخلق والإحسان إليهم وقضاء حاجاتهم 
والتيسير والستر علهم اااا 1[ 1#[ 1 01001011111 
المجلس الثالث والعشرون: في وجوب حسن الخلق وأنه لا إيمان ولا دين لمن لا 
خلق له. والتحذير من مساوئ الأخلاق 0 ااا 


المجلس الرابع والعشرون: فضل العلم والعلماء والدعوة إلى الخير والتيسير 


والرفق 0001 
المجلس الخامس والعشرون: الإصلاح في الأرض وعمارتها بما ينفع الخلق بلا ظلم 
ولا إثم وإحيائها بالغرس وفضل التجارة والعمل 8 000100 


المجلس السادس والعشرون: فضل مجالس الذكرء وعمارة القلوب بذكر الله 
والاستغفار والصلاة على النبي مَل ببد1-1-ج00000000000001021/ 


المجلس السابع والعشرون: الأمر بالتجمل والمحافظة على النظافة ظاهرا وباطنا 
وأكل الطيبات ولبسها بلا إسراف ولا خيلاء 1111 0110 


المجلس الثامن والعشرون: فضل مخالطة الناس ومراعاة عاداتهم في أفراحهم 


ومجالسهم والصبر علهم 01000011ا0 ا 
المجلس التاسع والعشرون: فضل الرحمة بالحيواناتء والرفق بالبهائم والطيرء 
وتحريم تعذيبها 0000111 


]١61١[ 


